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عدد تجریبي - نیسان ٢٠٢٣نشرة دوریة تصدر کل أسبوعین عن المؤسسة الدولیة للتضامن مع الأسرى (تضامن) 

في ذکرى یوم الأسیر الفلسطینيفي ذکرى یوم الأسیر الفلسطیني
لا غرفة التحقيق باقية ولا زرد السلاسل
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تتصاعــد حــدة مشــكلة الأســرى وبقاءهــم في الأســر الصهيونــي لمــدد كبيــرة جــدًا 
لــم يســبق لهــا مثيــل في تاريــخ الصــراع العربــي الإســرائيلي، فقــد وصــل عــدد 
الأســرى الذيــن قضــوا في الأســر أكثــر مــن عشــرين عامًــا متواصلــة، ٣٩٦ أســيرًا 
مــن كافــة الفصائــل الفلســطينية، وهــؤلاء يُطلــق عليهــم عُمــداء الأســرى، ويــزداد 
الأمــر صعوبــة في الســنوات الأخيــرة نتيجــة لإدراك الأســرى، ولأول مــرة منــذ 
عشــرات الســنين، عــدم وجــود أفــق حقيقــي للإفــراج عنهــم بعــد أن تبــددت كثيــر من 
التوقعــات لصفقــة وفــاء أحــرار ثانيــة، بعــد مُضــي أكثــر مــن ١٢ عامًــا علــى الأولــى، 
والغمــوض غيــر البنّــاء الــذي يحيــط بملابســات ملــف المحتجزيــن مــن الصهاينــة 
في غــزة، فمــاذا يعنــي هــذا الأمــر بالنســبة للمقاومــة والشــعب الفلســطيني؟ ومــا 

هــي اســتراتيجيات الخــروج مــن هــذه المشــكلة المأســاة؟

أولاً: المعنى الرئيسي: سياسي استراتيجي
لبقــاء الأســرى هــذه المــدد الطويلــة مــن الزمــن دون تحريــر عبــر صفقــات تبــادل معانــي كثيــرة معظمهــا ســلبية، ومنهــا المســاس بقيــم 
ومبــادئ الشــعب الفلســطيني الإســلامية والإنســانية: كالوفــاء، والأخــوة، والثقــة، وغيرهــا، ومنهــا نقــاط ســلبية في معركــة الوعــي 
والذاكــرة الدائــرة بــين العــدو والمقاومــة، والمقالــة تركــز علــى المعنــى الرئيــس أو المعنــى العملــي وهــو سياســي اســتراتيجي، ويتلخــص هــذا 

المعنى في المعاني التالية:
إن عــدم إطــلاق ســراح الأســرى وبقــاء حالهــم بهــذه الطريقــة الصعبــة والمأســاوية 
يعنــي بالضــرورة وعلــى الأرجــح بــأن تكاليــف إطــلاق ســراح الأســرى باهظــة جــدًا، 
بحيــث لا تســتطيع المقاومــة أن تدفعهــا، وبالمناســبة -ومــن جهــة أخــرى- فــإن هــذا 
المعنــى والاســتنتاج يصــح أيضًــا بالنســبة لدولــة الاحتــلال، فبقــاء المحتجزيــن 

مــن أبناءهــا أقــل تكلفــة مــن دفــع الثمــن الــذي تطلبــه المقاومــة بالمقابــل.
وعليه فبقاء الأمور كما هي عليه الآن، ودون تدخل من عناصر جديدة وكاســرة 
لهــذه المعادلــة، وهــو الأرجــح، وهــو القاســم المشــترك العملــي وغيــر المقصــود بــين 

النقيضــين: «المقاومــة المؤمنــة» و «العــدو الكافــر» وشــتان بــين النــور والظُلًــم.
بمعنــى آخــر، فــإن الثمــن السياســي والاســتراتيجي الــذي تدفعــه المقاومــة حاليًــا 

إلی متی یبقی أسرانا في سجون الإحتلال؟!!!

الحلول والاستراتيجيات المتاحة
  ناصر ناصر- كاتب وباحث سياسي

الســنوات  في  صعوبــة  الأمــر  يــزداد 
الأســرى،  لإدراك  نتيجــة  الأخيــرة 
الســنين،  عشــرات  منــذ  مــرة  ولأول 
للإفــراج  حقيقــي  أفــق  وجــود  عــدم 
عنهــم بعد أن تبــددت كثيــر  التوقعات 

ثانيــة. أحــرار  وفــاء  لصفقــة 

لبقــاء الأســرى هــذه المــدد الطويلــة 
ــات  ــر صفق ــر عب ــن دون تحري ــن الزم م
تبــادل معانــي كثيــرة معظمهــا ســلبية، 
ــعب  ــادئ الش ــم ومب ــاس بقي ــا المس ومنه
الفلســطيني الإســلامية والإنســانية: 
ــا. ــة، وغيره ــوة، والثق ــاء، والأخ كالوف



4

أقــل  هــو  الصهيونيــة،  الســجون  داخــل  الأســرى  مشكلة/مأســاة  اســتمرار  مــن 
مــن الثمــن الــذي تدفعــه في حالــة إقدامهــا علــى تحقيــق أســباب كســر المعادلــة 

الحاليــة، كأســر جديــد أو امتــلاك أوراق ضغــط جديــدة ووازنــة.
معنــى آخــر لا يقــل أهميــة عمّــا ســبق، وهــو أن المشــكلة فيمــا يبــدو لا تكمــن في 
القــدرة علــى امتــلاك أوراق جديــدة؛ بــل بالرغبــة والإرادة المعتمــدة علــى أثمــان 
المنطــق  مــن  ليــس  أو  يُعقــل  فــلا  الأوراق،  هــذه  مثــل  امتــلاك  وتداعيــات  وآثــار 
القــول بــأن المقاومــة «غيــر قــادرة»، وطيلــة ســنوات طويلــة جــدًا مــن امتــلاك أوراق 

جديــدة- أو مــا يســمى بزيــادة الغلــة في بعــض الأحيــان-.

ثانيًا: استراتيجيات الخروج من المأزق- مشكلة تحرير الأسرى
الســجون لفتــرات  الســابقة لاســتمرار بقــاء الأســرى داخــل  المعانــي  بنــاءً علــى 
طويلــة، وهــي معانــي راجحــة تبــدو لــكل مراقــب عقلانــي يتابــع تطــورات قضيــة 
تحريــر الأســرى منــذ عشــرين عامًــا علــى الأقــل، أو منــذ صفقــة وفــاء الأحــرار 
أو  المعلنــة  غيــر  المعلومــات  قيمــة  مــن  يقلــل  الــذي  الأمــر   ،٢٠١١ العــام  الأولــى 
الســرية، فالمعطيــات المشــاهدة والملموســة كافيــة إلــى حــد كبيــر مــن أجــل التوصــل 

الســابقة. والاســتنتاجات  والفرضيــات  للمعانــي 
وفي هــذا الســياق يبــرز الســؤال المركــزي كيــف يمكــن الخــروج مــن هــذا المــأزق؟ كيــف يمكــن للاســتنتاجات الســابقة أن تتغيــر لصالــح حــل 

قضيــة الأســرى؟
وبصــورة أدق، هــل يمكــن أن يتحــول الثمــن المتوقــع دفعــه نتيجــة امتــلاك المقاومــة لأوراق جديــدة -زيــادة الغلــة- إلــى ثمــن معقــول 

ومقبــول وممكــن اســتيعابه؟ أي تخفيــف التكاليــف كمــا تبــدو لقــادة المقاومــة؟ 
أي كيف يمكن تغيير المعادلة الراهنة؟

الجــواب ببســاطة: ممكــن ومتوفــر، مــا توفــرت الإرادة وتوفــر المخططــون الاســتراتيجيون، والمنفــذون العملياتيــون، أي تخصيــص جــدّي 
للموارد.

وبنوع من التفصيل، فيمكن تغيير المعادلة الراهنة أو الخروج من المأزق بطريقتين، من الناحية النظرية:

أ- الطريقة الأولى: رفع ثمن إبقاء الأسرى داخل الأسر، ثمن ذلك بالنسبة للاحتلال أولاً، وثمن ذلك بالنسبة للمقاومة.

ب- الطريقــة الثانيــة: مــن خــلال تخفيــض ثمــن إطــلاق ســراح الأســرى بالنســبة 
للمقاومــة، وحتــى مــن الممكــن أحيانًــا بالنســبة إلــى العــدو؛ ليصبــح الثمــن معقــولاً 

ومقبــولاً.

أ- استراتيجيات الطريقة الأولى:
هــذه  أهــم  ومــن  تحقيقهــا،  أجــل  مــن  خاصــة  اســتراتيجيات  الأولــى  للطريقــة 
الاســتراتيجيات التــي ترفــع ثمــن إبقــاء الأســرى داخــل الســجن بالنســبة للعــدو/

هــي: الاحتــلال، 

الاستراتيجية الأولى:
ربــط أعمــال المقاومــة بإطــلاق ســراح الأســرى، بحيــث تعلــن المقاومــة للمــلأ بــأن نــوع 

(أ) مــن المقاومــة لا يمكــن أن تتوقــف طالمــا بقــي الأســرى داخــل الســجون، وهــذا يتطلــب بالضــرورة أن تكــون المقاومــة فاعلــة، وتعمــل 
بأشــكال متعــددة، وتملــك قــدرًا معينًــا مــن التحكــم والســيطرة؛ لــذا فقــد يصــح هــذا الأمــر ويتناســب بصــورة أعلــى مــع أوضــاع المقاومــة 

في قطــاع غــزة، في هــذه المرحلــة.

الاســتراتيجية الثانيــة التــي تجعــل الثمــن بالنســبة للاحتــلال أعلــى هــي: ربــط التهدئــة والتصعيــد عمومًــا بضــرورة إطــلاق ســراح 
أو التقــدم في ملــف تبــادل الأســرى.

أمــا اســتراتيجية دفــع الثمــن بالنســبة للمقاومــة فتقــع علــى عاتــق أهالــي الأســرى وأنصارهــم، أو إن صــح التعبيــر «مجموعــات ضغــط» 
(لوبــي) مــن صميــم مؤيــدي المقاومــة تحديــدً؛ للضغــط الشــرعي والمنطقــي علــى قيــادة الشــعب الفلســطيني عمومًــا، وقيــادة المقاومــة 
خصوصًــا، مــن خــلال وســائل مــن أهمهــا: إضــراب الأســرى عــن الطعــام مطالبــين بالإفــراج عنهــم، والقيــام بخطــوات تضامــن وتذكيــر 

في  تكمــن  لا  يبــدو  فيمــا  المشــكلة 
القــدرة علــى امتــلاك أوراق جديــدة؛ 
بــل بالرغبــة والإرادة المعتمــدة علــى 
أثمــان وآثــار وتداعيــات امتــلاك مثــل 
ــن  ــس م ــل أو لي ــلا يُعق ــذه الأوراق، ف ه
«غيــر  المقاومــة  بــأن  القــول  المنطــق 
طويلــة  ســنوات  وطيلــة  قــادرة»، 
جــدًا مــن امتــلاك أوراق جديــدة- أو 
بعــض  في  الغلــة  بزيــادة  يســمى  مــا 

الأحيــان-.

المعادلــة  تغييــر  يمكــن  كيــف 
؟ هنــة ا لر ا

الجــواب ببســاطة: ممكــن ومتوفــر، 
مــا توفــرت الإرادة وتوفــر المخططون 
الإستراتيجيون،والمنفــــــــــــــذون 
العملياتيــون، أي تخصيــص جــدّي 

للمــوارد.
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والــذي يشــمل جزئيــة ملــف  وحتــى احتجــاج؛ لتحريــك ملــف تحريــك الأســرى، 
تحريــك صفقــة التبــادل الموعــودة منــذ العــام ٢٠١٤، ومــن ذلــك اعتصامــات أمــام 
منــازل القــادة الكبــار بصــورة حضاريــة وراقيــة، وغيــر ذلــك من وســائل ضغط منطقي 

ومعقــول، الــذي يجعــل إيجابيــات هــذه الوســائل أكبــر مــن ســلبياتها المحتملــة.  

ب- استراتيجيات الطريقة الثانية:
مــن أجــل المُضــي قُدمًــا في الطريقــة الثانيــة لتقليــل تكاليــف إطــلاق ســراح الأســرى 

فمــن الممكــن اتبــاع واحــدة أو أكثــر مــن الاســتراتيجيات التاليــة:

الاستراتيجية الأولى:
المبــادرة والمبــادأة لامتــلاك أوراق جديــدة وحقيقيــة مــن خــلال وســطاء، أو وكلاء أو 
حلفــاء، وهنــا يبــرز دور محــور المقاومــة واســتراتيجية وحــدة الســاحات التــي أطلــق 
عليهــا العــدو واســتخباراته علــى وجــه الخصــوص تســمية  «العاصفــة المتكاملــة»، 
فمــن خــلال محــور المقاومــة القــوي وذو الإمكانيــات العاليــة، يمكــن تحقيــق هــذا 

الهــدف الاســتراتيجي المحــدود نســبيًا وهــو امتــلاك  أوراق جديــدة.
إن اســتخدام أو الاســتعانة بحلفــاء أو وكلاء؛ يقلــل بالضــرورة وبصــورة واضحــة جــدًا 

الثمــن والتكاليــف التــي كان مــن الممكــن أن تدفعهــا المقاومــة في غــزة، علــى ســبيل 
المثــال نتيجــة لأســر جنــدي أو مــا شــابه ذلــك.

٢- الاستراتيجية الثانية:
وهــي «التــدرج والاســتمرار» أو «التــدرج بــلا توقــف» أو «الوجبــات» في إطــلاق ســراح 
بــأول، صفقــات  أولاً  الســجون  تبييــض  تبــادل  عقــد صفقــات  خــلال  مــن  الأســرى 
صغيــرة نســبيًا ولكنهــا متكــررة وتفــي بهــدف إطــلاق كافــة الأســرى خــلال «س» مــن 
الســنوات، وقــد يكــون هــذا أنســب مــن الجمــود لمــدة عشــرة ســنوات لإطــلاق ســراح الــكل، 

أو لا أحــد.

٣- الاستراتيجية الثالثة:
النشــر  تكثيــف  مــن خــلال  الأســرى،  إطــلاق  الفــرد في عمليــة  المقــاوم  إشــراك  هــي 
والتوعيــة حــول أهميــة الأمــر، خاصــة في ظــل تزايــد أهميــة وفعاليــة المقــاوم الفــرد في 
الضفــة والقــدس، تحديــدًا في الآونــة الأخيــرة، وأن تُبــرز المقاومــة حاجتهــا لمســاهمة 
المقــاوم الفــرد، وهــذا يســتدعي أيضًــا تعزيــز ثقافــة تحريــر الأســرى؛ لتصبــح ثقافــة 

شــعبية غيــر مقتصــرة علــى النخــب والمجموعــات المغلقــة.

أخيــرًا تتطلــب هــذه الطــرق وتلــك الاســتراتيجيات المتقدمــة، ضــرورة 
اتخــاذ قيــادة المقاومــة جملــة مــن القــرارات وتجــاوز العديــد مــن العوائــق 
الشــجاعة  مــن  المزيــد  باتجــاه  الأولــى  بالدرجــة  النفســية  والعقبــات 
والإقــدام والثقــة بقــدرات المقاومــة، وتحديــدًا بعــد تراجــع قــدرات الــردع 
الإســرائيلي بصــورة واضحــة، إضافــة إلــى التحلــل مــن أســر بعــض الأفــكار 
ــر  ــط  أو غي ــة والمحي ــع، أو للبيئ ــن المتوق ــبقة للثم ــورات المس ــرؤى والتص وال
ذلــك، والتأكيــد في هــذا الســياق علــى أركان مقاومتنــا الباســلة والراشــدة 

ــي. ــكاك العان ــة وف ــاد والتضحي بالجه

الاستنتاجات والتوصيات:
١- إطــلاق ســراح الأســرى هــو أمــر ممكــن ومتوفــر طالمــا توفــرت شــروط تبــدو غيــر متوفــرة لــدى المقاومــة حاليًــا، وهــي 
شــروط بحاجــة لقــرار، فالمقاومــة ومعهــا المحــور، ليســت عاجــزة؛ بــل أســيرة لــرؤى غيــر دقيقــة، ومــن الممكــن أن تتغيــر 

بعــد جولــة الدفــاع الناجحــة الأخيــرة التــي خاضهــا المحــور ضــد دولــة العــدو.
٢-  أن تتحلــى المقاومــة بالمرونــة، إلــى جانــب الشــجاعة والإقــدام، والقصــد هنــا بالدرجــة، لا بالنوع، في تغييــر وتجربة 
اســتراتيجيات عمــل جديــدة، وعــدم البقــاء في ظــل اســتراتيجية معينــة لــم تؤتــي ثمارهــا رغــم اســتخدامها ســنوات 

طويلــة «غيّــر وبــدّل».
٣- اســتمرار الوضــع الحالــي بالنســبة للأســرى هــو أمــر ضــار بمشــروع المقاومــة، وقــد يكــون ســببًا مــن أســباب تراجعهــا 

في لحظــة مــن اللحظــات.

الثمــن  دفــع  اســتراتيجية  أمــا 
علــى  فتقــع  للمقاومــة  بالنســبة 
وأنصارهــم،  الأســرى  أهالــي  عاتــق 
«مجموعــات  التعبيــر  صــح  إن  أو 
ضغــط» (لوبــي) مــن صميــم مؤيدي 
المقاومــة تحديــدً؛ للضغــط الشــرعي 
الشــعب  قيــادة  علــى  والمنطقــي 
وقيــادة  عمومًــا،  الفلســطيني 

خصوصًــا. المقاومــة 

إن اســتخدام أو الاســتعانة بحلفــاء 
أو وكلاء؛ يقلــل بالضــرورة وبصــورة 
والتكاليــف  الثمــن  جــدًا  واضحــة 
تدفعهــا  أن  الممكــن  مــن  كان  التــي 
المقاومــة في غــزة، علــى ســبيل المثــال 
نتيجــة لأســر جنــدي أو مــا شــابه 

ذلــك.

«التــدرج  أو  والاســتمرار»  «التــدرج 
بــلا توقــف» أو «الوجبــات» في إطلاق 
عقــد  خــلال  مــن  الأســرى  ســراح 
صفقــات تبــادل تبييــض الســجون 
أولاً بــأول، صفقــات صغيــرة نســبيًا 
ولكنهــا متكــررة وتفــي بهــدف إطــلاق 
مــن  «س»  خــلال  الأســرى  كافــة 
الســنوات، وقــد يكــون هــذا أنســب 
ســنوات  عشــرة  لمــدة  الجمــود  مــن 

لإطــلاق ســراح الــكل، أو لا أحــد.
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اعتــاد الشــعب الفلســطيني في فلســطين والشــتات إحيــاء ذكــرى يــوم الأســير الفلســطيني في كل عــام، والــذي يصــادف في ١٧
نيســان/أبريل، مــن دون أن يكــون لاختيــار هــذا اليــوم علاقــة بــأي حــدث تاريخــي أو مناســبة، كمــا يعتقــد الكثيــرون. وإنمــا أقــرّه 
المجلــس الوطنــي الفلســطيني خــلال دورتــه العاديــة في ســنة ١٩٧٤، وفــاءً لتضحيــات الأســرى والمعتقلــين في ســجون الاحتــلال 
الإســرائيلي وقضيتهــم العادلــة، ودعمــاً لحقوقهــم الإنســانية، وتأكيــداً لأهميــة الســعي لضمــان كســر قيدهــم وتحقيــق حلمهــم 

بالحريــة بــكل الوســائل الممكنــة والأدوات المشــروعة.
 كان يومــاً فلســطينياً، فصــار يومــاً عربيــاً، وتعــزّز حضــوره بعــد أن أقرّتــه القمــة العربيــة في أثنــاء انعقادهــا في دمشــق في آذار/مــارس ٢٠٠٨، ثــم 
أضحــى يومــاً عالميــاً، وصرنــا نــرى الكثيريــن مــن الأشــقاء العــرب والأحــرار في العالــم يشــاركون الفلســطينيين في إحيــاء يــوم الأســير الفلســطيني 

بــين أروقــة جامعــة الــدول العربيــة، وداخــل المؤسســات الحقوقيــة، وفي العديــد مــن العواصــم والمــدن العربيــة والأوروبيــة.
ع أدوات الدعم والمناصرة،  د أشــكال المســاندة وتنوُّ ومن دون شــك، فإن اتســاع المســاحة الجغرافية، وزيادة أعداد المشــاركين في إحياء المناســبة، وتعدُّ
كلهــا أمــور لهــا مــردود إيجابــي علــى قضيــة الأســرى والمعتقلــين، وتعــزز صمودهــم في مواجهــة واقــع الأســر، وترفــع معنوياتهــم في مقاومــة الانتظــار 

الثقيــل، وكذلــك تنعــش الآمــال بالتحــرر والانعتــاق لديهــم ولدى ذويهم.
اعتقــال،  حالــة  مليــون  مــن  بأكثــر   ١٩٦٧ ســنة  منــذ  الاعتقــال  حــالات  عــدد  ر  ويقــدَّ
ذكــوراً وإناثــاً، صغــاراً وكبــاراً، وجميــع هــؤلاء، وبنســبة ١٠٠٪، تعرضــوا لواحــد أو أكثــر 
مــن أشــكال التعذيــب الجســدي أو النفســي، والإيــذاء المعنــوي، بينمــا تشــير المعطيــات 
الإحصائيــة إلــى أنــه لا يــزال نحــو ٤٩٠٠ معتقــل فلســطيني، موزعــين علــى ٢٣ ســجناً 
ومعتقــلاً ومركــز توقيــف، بينهــم ١٦٠ طفــلاً، و٣٠ أســيرة. وهنــاك قرابــة ١٠٠٠ معتقــل 
إداري، مــن دون تهمــة أو محاكمــة، و٤ نــواب في المجلــس التشــريعي في دورتــه الأخيــرة، 
و١٥ صحافيــاً، ومئــات مــن الأكاديميــين وذوي الكفــاءات العلميــة والرياضيــين. ولعلــه 
مــن المؤلــم وجــود قرابــة ٧٠٠ أســير يعانــون جــرّاء أمــراض مختلفــة، بعضهــم مَــن فقــد 
القــدرة علــى الحركــة، ومنهــم ٢٤ أســيراً يعانــون جــرّاء مــرض الســرطان، في ظــل ســوء 
الأوضــاع الصحيــة وقســوة ظــروف الاحتجــاز واســتمرار الاســتهتار وسياســة الإهمــال 

الطبــي المتعمــد، وهــو مــا يشــكل خطــراً علــى حياتهــم. 

أسرى المؤبدات
وهنــاك مــن بــين الأســرى ٥٥٤ أســيراً يمضــون أحكامــاً بالســجن المؤبــد مــدى الحيــاة، لمــرة واحــدة أو لمــرات عــدة، وهنــا المؤبــد مفتــوح، ومــن دون 
تحديــده بســنوات كمــا هــو متعــارف عليــه في دول العالــم. ويُعتبــر الأســير عبــد االله البرغوثــي الأعلــى حكمــاً، إذ صــدر بحقــه حكــم بالســجن المؤبــد 

٦٧ مــرة.

الأسرى القدامى.. أرقام غير مسبوقة !
 ويحــلّ يــوم الأســير الفلســطيني هــذا العــام، ونحــن أمــام أرقــام صادمــة وغيــر مســبوقة، فــلأول مــرة في تاريــخ الحركــة الوطنيــة الأســيرة يصــل عــدد 
«عمــداء الأســرى»، وهــو مصطلــح يطلقــه الفلســطينيون علــى مَــن مضــى علــى اعتقالهــم عشــرون عامــاً ومــا يزيــد علــى التوالــي، إلــى  قرابــة ٤٠٠

إلامَ یحتاج الأسرى في یومهم؟ وماذا یریدون؟

  بقلم الأسير المحرر 
  عبد الناصر فروانة

أســير محــرر، ومختــص بشــؤون 
المجلــس  وعضــو  الأســرى، 
ورئيــس  الفلســطيني،  الوطنــي 
والتوثيــق  الدراســات  وحــدة 
الأســرى  شــؤون  هيئــة  في 
إدارة  لجنــة  وعضــو  والمحرريــن، 
غــزة.  قطــاع  في  الأســرى  هيئــة 
ولديــه مدونــة شــخصية بإســم: 
القضبــان». خلــف  «فلســطين 

 في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني 
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أســير، بينهــم ٣٩ أســيراً مضــى علــى اعتقالهــم أكثــر مــن خمســة وعشــرين عامــاً؛ منهــم ١٩ أســيراً مضــى علــى اعتقالهــم أكثــر مــن ثلاثــين عامــاً، 
و٧ أســرى مــن بــين هــؤلاء مضــى علــى اعتقالهــم أكثــر مــن خمســة وثلاثــين عامــاً، أقدمهــم الأســير محمــد الطــوس المعتقــل منــذ ثمانيــة وثلاثــين 
عامــاً. هــذا بالإضافــة إلــى عشــرات آخريــن ممــن تحــرروا في إطــار صفقــة وفــاء الأحــرار (شــاليط) في ســنة ٢٠١١، وأعيــدَ اعتقالهــم في ســنة ٢٠١٤، 

وأبرزهــم الأســير نائــل البرغوثــي الــذي أمضــى في المعتقــلات مــا يزيــد عــن ٤٢ عامــاً علــى فترتــين. 

شهداء الحركة الأسيرة
وفي حضــرة يــوم الأســير الفلســطيني، نســتحضر أرواح وحكايــات ٢٣٦ أســيراً ســقطوا شــهداء بعــد الاعتقــال منــذ ســنة ١٩٦٧، جــرّاء التعذيــب 
والإهمــال الطبــي المتعمــد والقتــل بعــد الاعتقــال. هــذا بالإضافــة إلــى مئــات آخريــن توفــوا بعــد خروجهــم مــن الســجن، متأثريــن بأمــراض 

ورثوهــا مــن  الســجون الإســرائيلية. 
هــذا هــو الإحصــاء العــام. وعلــى الرغــم مــن أهميتــه، فــإن مــا يجــب معرفتــه هــو أن هــذه 
الأرقــام متغيــرة بفعــل اســتمرار الاعتقــالات وغيــاب الإفراجــات الجماعيــة، ومــا ينبغــي 
فهمــه، هــو أنــه تكمــن خلــف هــذه الأرقــام معــانٍ ومدلــولات مهمــة، والكثيــر مــن قصــص 

وحكايــات العــذاب والألــم والبطولــة. 

انتهت جولة ولم تنتهِ المعركة مع السجّان
قاســية  وأوضــاع  صعبــة  ظــروف  ظــل  في  العــام،  هــذا  الفلســطيني  الأســير  يــوم  ويحــلّ 
ســوءاً،  الفلســطينيين  الأســرى  أحــوال  ازدادت  وقــد  الإســرائيلية،  الســجون  تشــهدها 
اليمينيــة  الإســرائيلية  الحكومــة  تأليــف  منــذ  بحقهــم  العنصريــة  الهجمــة  واشــتدت 

م بــن غفيــر وزارة الأمــن القومــي، قبــل بضعــة أشــهر، الأمــر الــذي دفــع الأســرى في منتصــف شــباط/فبراير الماضــي إلــى الانتفــاض  المتطرفــة وتســلُّ
ج هــذا الحــراك بخوضهــم إضرابــاً  واللجــوء إلــى خطــوات احتجاجيــة، ذوداً عــن كرامتهــم، ورفضــاً للتصعيــد بحقهــم، وكان مــن المفتــرض أن يتــوَّ
جماعيــاً عــن الطعــام في الأول مــن رمضــان، لــولا التوصــل إلــى تفاهمــات مُرضيــة مــع إدارة الســجون الإســرائيلية. الأمــر الــذي خفــف مــن حــدة 
التصعيــد خــلال شــهر رمضــان المبــارك، وأحــدثَ بعــض التغييــرات الإيجابيــة في واقــع الحيــاة الاعتقاليــة، ولكــن في تقديــري الشــخصي، التصعيــد 
ف  الإســرائيلي سيُســتأنف بعــد انقضــاء شــهر رمضــان، وأن المواجهــة الكبــرى قادمــة لا محالــة، في ظــل عنصريــة الحكومــة اليمينيــة وتطــرُّ
المجتمــع الإســرائيلي، والتحريــض المتصاعــد ضــد الأســرى ومحــاولات وصمهــم بالإرهــاب في إطــار الســعي الإســرائيلي للإســاءة إلــى مشــروعية 
نضــال وكفــاح الشــعب الفلســطيني. لقــد انتهــت جولــة مــن المواجهــة، ولكــن لــم تنتــهِ المعركــة. فالمعركــة مــع الســجّان؛ كمــا المعركــة مــع الاحتــلال 

الإســرائيلي؛ فهــي معركــة مســتمرة إلــى أن يتحقــق حلمهــم بالحريــة. 

وأمام ذلك، إلامَ يحتاج الأسرى؟ وماذا يريدون؟
بدايــةً، وفي تقديــري الشــخصي؛ لا بــد مــن دقّ جــدران الخــزان، فالحركــة الوطنيــة الأســيرة لــم تعــد قويــة كمــا كانــت عليــه قبــل «أوســلو»، وهــي 
ليســت موحــدة بالدرجــة التــي كانــت عليهــا قبــل «الانقســام»، فالأســرى جــزء أصيــل مــن النســيج الاجتماعــي الفلســطيني، وهــم أيضــاً امتــداد 
طبيعــي لتنظيماتهــم، التــي تأثــرت جــرّاء «أوســلو» و»الانقســام»، الأمــر الــذي أثّــر ســلباً في جوهــر العلاقــات الداخليــة فيمــا بــين الأســرى مــن 
جانــب، ومــا بــين الأســرى وطبيعــة علاقاتهــم بالســجّان الإســرائيلي مــن جانــب آخــر، علــى الرغــم مــن محــاولات الأســرى تجــاوُز هــذه الحالــة بــين 
الفينــة والأُخــرى، لــذا، وبــكل صراحــة، إن الحركــة الأســيرة هــي في أمــسّ الحاجــة إلــى إعــادة ترتيــب أوراقهــا، وتنظيــم صفوفهــا، وتوحيــد رؤيتهــا، 
واســتعادة قوتهــا، وإعــادة الاعتبــار إلــى وحــدة بنيتهــا الداخليــة، في مواجهــة التطــرف الإســرائيلي وعنجهيــة الســجّان وتصاعُــد الإجــراءات 

القمعيــة والعنصريــة التــي تســتهدف الأســرى، قضيــةً وواقعــاً حياتيــاً.
وفي المقابــل، فالأســرى بحاجــة إلــى كثيــر مــن الدعــم خــارج الأســوار، محليــاً وعربيــاً ودوليــاً، علــى كافــة الصعــد والمســتويات، وهــم بحاجــة أيضــاً 
إلــى العمــل الجــاد لتوثيــق كافــة الجرائــم المقترفــة بحقهــم. كمــا مــن المهــم تطويــر الخطــاب الإعلامــي والســعي الــدؤوب نحــو ترســيخ قضيتهــم 
في الوعــي الجمعــي الفلســطيني ولــدى الأجيــال الناشــئة، والارتقــاء بمســتوى الفعــل وحجــم التأثيــر، وهــذا يتطلــب توظيــف كافــة الآليــات 
الحقوقيــة والقانونيــة، والبحــث عــن أدوات جديــدة ذات تأثيــر أكبــر في المؤسســات الدوليــة مــن ناحيــة، وأكثــر ضغطــاً علــى الاحتــلال مــن ناحيــة 
ثانيــة، في إطــار اســتراتيجيا وطنيــة موحــدة، أو رؤيــة متكاملــة يشــارك فيهــا الجميــع، وتعتمــد علــى التكامــل والتراكــم، بمــا يضمــن إحــداث 

التغييــر المأمــول، لمصلحــة الأســرى والمعتقلــين ومكانتهــم القانونيــة.
وعلــى الرغــم مــن أهميــة ذلــك، فــإن الأمــر يتطلــب أيضــاً المزاوجــة بــين النضــال، مــن أجــل توفيــر متطلبــات تحســين ظــروف الاعتقــال وحمايــة 
مَــن  إلــى  حقــوق المعتقلــين، وبــين الســعي الجــاد لتحريرهــم. وإذا كان الأســرى يملكــون الإرادة والعزيمــة في مقاومتهــم للســجّان، وبحاجــة 
يســاندهم في معاركهــم، ذوداً عــن كرامتهــم ودفاعــاً عــن حقوقهــم، ومــن أجــل تحســين ظروفهــم الحياتيــة وتخفيــف معاناتهــم، فهــم علــى الجانــب 
الآخــر، يريــدون مــن الأحــرار العمــل علــى تحريرهــم وعــدم إبقائهــم أعوامــاً طويلــة خلــف القضبــان. هــذا هــو همهــم الأول ومطلبهــم الأبــرز، وهــذا 
مــا يريــده الأســرى مــن شــعبهم وقيادتهــم وفصائلهــم ومقاومتهــم، مــن دون التقليــل مــن أهميــة أشــكال الدعــم الأُخــرى. «أنــا أحكــي عــن الحريــة 

التــي لا مقابــل لهــا، الحريــة التــي هــي نفســها المقابــل،» كمــا يصفهــا الأديــب غســان كنفانــي.
وفي الختــام، هــم يريــدون لنــا أن نفهــم شــيئاً مهمــاً، أن تحريــر الأســرى ليــس واجبــاً وطنيــاً وسياســياً ودينيــاً فقــط، أو إنســانياً 

وأخلاقيــاً فحســب، وإنمــا ضــرورة حيويــة وجوهريــة لتعزيــز صمــود الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه للاحتــلال الإســرائيلي.
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رام االله- لــم يكــن الشــاب الفلســطيني محمــود جمــال التعامــرة قــد تجــاوز ١٨عامــا مــن عمــره حــين اعتقلــه الاحتــلال الإســرائيلي عــام ٢٠١٧، 
وحكــم عليــه بالســجن ٥٫٥ ســنوات. وقبــل عــام مــن الإفــراج عنــه، بــدأت آثــار المــرض تظهــر عليــه دون أن يتلقــى العــلاج المطلــوب، فخــرج غيــر 

قــادر علــى الحركــة.
أفــرج الاحتــلال عــن التعامــرة في فبراير/شــباط الماضــي دون أن يتــم تشــخيص مرضــه، وكانــت المســكنات هــي كل مــا تلقــاه في أســره، لتنقلــه 
عائلتــه مــن بوابــة الســجن إلــى المستشــفى الــذي لــم يغــادره إلــى منزلــه في بلــدة تقــوع القريبــة مــن بيــت لحــم جنــوب الضفــة الغربيــة، حتــى 

الآن.
يقــول والــد محمــود للجزيــرة نــت «تبــينّ إصابتــه بــورم يضغــط علــى النخــاع الشــوكي ممــا تســبب في تعطّــل عمــل الأعصــاب، وخضــع بعــد 

الإفــراج عنــه لعمليــة جراحيــة لاســتئصاله».
وبحســب الوالــد، بــدأ محمــود يشــعر بــآلام في أســفل قدميــه وامتــدت إلــى كامــل الســاق وحتــى الخصــر، مــع عــدم قــدرة علــى الحركــة إلا 

آخريــن. أســرى  بمســاعدة 
ورغــم ذلــك، كانــت إدارة مصلحــة الســجون الإســرائيلية ترفــض إجــراء الفحــوص الطبيــة اللازمــة 
لــه لمعرفــة حقيقــة مرضــه، وفــق والــده. وعلــى مــدى عــام ونصــف، حاولــت العائلــة الضغــط للإفــراج 
عنــه لإجــراء الفحــوص الطبيــة، أو إدخــال طبيــب مختــص، وقوبلــت محاولاتهــا بالرفــض، حتــى 
تمكنــت إحــدى المؤسســات الطبيــة الإســرائيلية مــن تقــديم اســتئناف للمحكمــة يطلــب الســماح لــه 

بإجــراء صــورة طبقيــة، لكــن إدارة الســجون ماطلــت ورفضــت إجراءهــا حتــى الإفــراج عنــه.
أدى تأخيــر الفحــوص الطبيــة لمحمــود التعامــرة إلــى تفشــي الــورم في جســده، وصعوبــة علاجــه 
فيمــا بعــد. وهــو مــا يواجهــه كل الأســرى المرضــى في ســجون الاحتــلال وخاصــة ذوي الحــالات 
الخطــرة منهــم، ممــا يجعــل علاجهــم فيمــا بعــد صعبــا، وكثيــر منهــم يواجهــون المــوت في الســجون 

أو حتــى بعــد الإفــراج عنهــم.

فقد كليته
أمــا الأســير إســماعيل عــارف مــن محافظــة رام االله وســط الضفــة الغربيــة، فقــد كلفــه التأخيــر في العــلاج خســارة كليتــه اليســرى. فبعــد إضــراب 
عــن الطعــام خاضــه مــع الأســرى عــام ٢٠١٧، بــدأ يشــعر بــآلام في جســده، وتوجــه لعيــادة ســجن النقــب (جنــوب)، ورغــم ظهــور خلــل في فحــص 

الــدم إلا أن طبيــب الســجن لــم يحوّلــه لإجــراء فحــوص أخــرى، معلــلا «أن حالتــه لا تســتدعي ذلــك».
وحيــث إن ســلطات ســجون الاحتــلال لا تســمح للأســرى بإجــراء الفحــوص إلا مــرة واحــدة كل ٦ أشــهر، فقــد كان علــى عــارف انتظــار الموعــد 

الجديــد، ومنــه إلــى الموعــد الثالــث والرابــع. ورغــم زيــادة الأعــراض فــإن طبيــب الســجن كان يماطــل في تحويلــه للمستشــفى.
وبعــد عامــين كاملــين، لــم يكــن بالإمــكان تجاهــل حالتــه الصحيــة، فأخبــره طبيــب الســجن أنــه ســيتم نقلــه للفحــص بعــد انتهــاء فتــرة الأعيــاد 
اليهوديــة في حينــه، فقابلــه الأســرى بالاحتجــاج وإعــلان الاســتنفار ضــد إدارة الســجن ممــا اضطرهــا لنقلــه في اليــوم نفســه إلــى المستشــفى، 

وهنــاك تبــين تعطّــل عمــل كليتــه، وفشــلت كل جهــود الأطبــاء في علاجهــا.

٧٠٠
معتقل مریض

منهم:
٢٤ أسیراً 

یصارعون مرض السرطان

  في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني 

عــارف  إســماعيل  عــن  أفــرج 
بعــد قضــاء حكــم بـــ٢٠ عامــاً 
دائــم  بخــوف  محمــلاً  كاملــة 
الــذي  وهــو  صحتــه،  علــى 
ــدة  ــة واح ــش بكلي ــر للعي اضط

الإهمــال. جــراء 
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بعــد يومــين مــن عمليــة اســتئصالها، نُقــل عــارف إلــى أقســام الســجن العاديــة، ولــم يســمح لــه باســتكمال العــلاج. حيــث قــال: «في البدايــة 
رفــض الأطبــاء الســماح بإخراجــي، فقــام ممثــل مصلحــة الســجون بالتوقيــع علــى ورقــة إخــلاء مســؤولية المستشــفى».

أفــرج عــن إســماعيل عــارف بعــد قضــاء حكــم بـــ٢٠ عامــا كاملــة محمــلا بخــوف دائــم علــى صحتــه، وهــو الــذي اضطــر للعيــش بكليــة واحــدة 
جــراء الإهمــال.

 عيادة من زمن الاستعمار

يوثّــق نــادي الأســير الفلســطيني ٧٠٠ حالــة مرضيــة بــين المجمــوع الكلــي للأســرى الفلســطينيين في ســجون الاحتــلال، والبالــغ عددهــم 
٤٩٠٠ أســير. منهــم ٢٤ أســيرا مصابــون بالســرطان بدرجــات متفاوتــة، ١٥ منهــم يتواجــدون بشــكل دائــم في عيــادة ســجن الرملــة، وبعــض 

الحــالات لــم تغــادره منــذ ٢٠ عامــا بســبب الأمــراض المســتعصية ورفــض الإفــراج عنهــا.
وبحســب شــهادات الأســرى، فــإن هــذه العيــادة هــي جــزء مــن رحلــة التنكيــل بهــم داخــل الســجون، فهــي عبــارة عــن قســم في ســجن الرملــة 

الــذي بنتــه القــوات البريطانيــة بــين مدينتــي الرملــة واللــد خــلال اســتعمارها عــام ١٩٣٦، 
وحوّلتــه إســرائيل بعــد احتــلال ١٩٤٨ إلــى مجمــع أمنــي، ويتكــون مــن غرفتــين وممــر ضيــق 

يفضــي إلــى الســاحة التــي بنــي فيهــا مطبــخ.
نــادي الأســير الفلســطيني أمانــي ســراحنة إن الســجن -بمــا فيــه  تقــول الناطقــة باســم 
العيــادة- لــم يجــرِ أي تطويــر في بنائــه منــذ إعــادة اســتخدامه مــن قبــل إســرائيل، ولا تتوفــر 

فيــه المتطلبــات الأساســية لأي مركــز طبــي.
و»في الفتــرة الأخيــرة شــهدت العيــادة المُعــدّة لاســتقبال أقــل مــن ١٠ حــالات، اكتظاظــا كبيــرا 
جــراء ارتفــاع حــالات الأســرى الذيــن يتــم اعتقالهــم بعــد إصابتهــم، وجميعهــم بحاجــة 

لعنايــة طبيــة علــى مــدار الوقــت وهــو مــا لا يتوفــر».
وفيمــا يتعلــق بسياســة الإهمــال الطبــي، قالــت ســراحنة إن الاحتــلال يتلاعــب في طريقــة 
تقــديم العــلاج، والإهمــال الطبــي هــو المماطلــة وتأخيــر تقــديم العــلاج ممــا ينتــج عنــه تفاقــم 

الحــالات المرضيــة، وخاصــة في حــالات الإصابــة بالســرطان.
ومــن بــين الأمثلــة الأخيــرة علــى المماطلــة، كانــت حالــة الأســير وليــد دقــة مــن الداخــل الفلســطيني -المعتقــل منــذ ٣٦ عامــا- الــذي يعانــي 
منــذ ســنوات مــن أحــد أنــواع ســرطان الــدم، وجــراء عــدم تقــديم العــلاج الــلازم لــه في وقتــه، تطــوّرت حالتــه إلــى تلــف في النخــاع الشــوكي 

ودخــل مرحلــة الخطــر الشــديد.

٧٥ شهيدا جراء الإهمال الطبي

في  استشــهدوا  الــذي  الأســرى  عــدد  بلــغ  فقــد  الحقوقيــة،  المؤسســات  توثيــق  وبحســب 
الســجون جــراء الإهمــال الطبــي ٧٥ شــهيدا مــن أصــل ٢٣٦ أســيرا استشــهدوا في الســجون 

منــذ عــام ١٩٦٧.
ومــوت الأســرى قــد لا يكــون داخــل الســجون فقــط، فعــدد منهــم خاضــوا رحلــة عــلاج منــذ 
لحظــة خروجهــم مــن الســجن انتهــت باستشــهادهم بعــد أيــام أو أشــهر قليلــة، ومــن بينهــم 
الأســير إيهــاب زيــد الكيلانــي مــن نابلــس بعــد الإفــراج عنــه بفتــرة قصيــرة، والأســير حســين 

مسالمة.
واعتقــل المســالمة عــام ٢٠٠٢ وحكــم عليــه بالســجن ٢٠ عامــا، وقبــل إكمــال ١٥ عامــا بــدأت 
إدارة  الــرد مــن  المــرض تظهــر عليــه، وكان كلمــا أجــرى فحوصــا طبيــة يتلقــى  علامــات 
الســجن بأنــه ســليم، وبقــي علــى هــذه الحــال ٤ ســنوات أجــرى خلالهــا أكثــر مــن ٤٠ فحــص 

دم، وكل مــرة يكــون الــرد أن الفحــص ســليم، ولا يتلقــى ســوى قليــل مــن المســكنات.
بعــد ذلــك تفاقمــت حالتــه الصحيــة ممــا اضطــر إدارة الســجن لنقلــه إلــى المستشــفى، وهنــاك أبلــغ بإصابتــه بســرطان الــدم في مراحــل 
متأخــرة، ومباشــرة تم تحويلــه للعــلاج الكيميــاوي. وبعــد ٤٥ يومــا مــن تدهــور حالتــه الصحيــة اتخــذت إدارة مصلحــة الســجون قــرارا 
بالإفــراج عنــه قبــل انتهــاء فتــرة حكمــه بعــام ونصــف تقريبــا، لكنــه لــم يكمــل ٦ أشــهر في المستشــفى الفلســطيني الــذي نقــل إليــه مــن الســجن 

مباشــرة، واستشــهد في أيلول/ســبتمبر ٢٠٢١.
وعائلــة مســالمة، مــن ســكان مدينــة بيــت لحــم جنــوب الضفــة، لــم تكــن علــى علــم بمرضــه وصُدمــت بخبــر إصابتــه بالســرطان، يقــول شــقيقه 
ــر، فكيــف يمكــن أن لا يظهــر مــرض ســرطان الــدم في كل الفحــوص الطبيــة التــي قــام  بــلال : «مــا جــرى مــع حســين هــو عمليــة قتــل مدبّ

بإجرائهــا؟».

الــذي  الأســرى  عــدد  بلــغ 
جــراء  الســجون  في  استشــهدوا 
الإهمــال الطبــي ٧٥ شــهيداً مــن 
في  استشــهدوا  أســيراً   ٢٣٦ أصــل 

.١٩٦٧ عــام  منــذ  الســجون 

يكــون  لا  قــد  الأســرى  مــوت 
فعــدد  فقــط،  الســجون  داخــل 
ــة عــلاج منــذ  منهــم خاضــوا رحل
الســجن  مــن  خروجهــم  لحظــة 
انتهــت باستشــهادهم بعــد أيــام أو 

قليلــة. أشــهر 
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بقلم: عوض الرجوب
رام االله- ربمــا لــم يعــد الخــروج مــن الســجن نهايــة معانــاة بعــض الأســرى الفلســطينيين، إذ لــم يعــد المجتمــع -لمــن أمضــوا عقــودا في الســجن- 

كمــا كان قبــل الاعتقــال، حيــث شــهد تغيّــرا كبيــراً، وربمــا أصبــح صادمــاً في بعــض جوانبــه.
في يــوم الأســير الفلســطيني الــذي يحــل اليــوم، نســلط الضــوء علــى مــا يلمســه هــؤلاء مــن تغيــرات بعــد الإفــراج عنهــم، وتســألهم عــن أحوالهــم 
وكيــف عــادوا لممارســة حياتهــم الطبيعيــة؟ وهــل يجــدون حاجــزا بينهــم وبــين المجتمــع المحيــط؟ ومــا اهتماماتهــم والقضايــا التــي يناقشــونها؟ 

وهــل يجــدون تقديــرا لمــا قدمــوه في ســجون الاحتــلال بســبب نضالهــم مــن أجــل قضيتهــم؟
ووفــق معطيــات نــادي الأســير الفلســطيني، يوجــد في الســجون الإســرائيلية ٢٣ أســيرا، تم اعتقالهــم قبــل اتفــاق أوســلو ١٩٩٣، ونحــو ٤٠٠

أســير أمضــوا أكثــر مــن ٢٠ عامــاً في الاعتقــال، مــن بــين الأســرى البالــغ عددهــم ٤٩٠٠ أســير.

اختلاف العادات والتقاليد
يقــول الأســير الســابق ماهــر يونــس إن كل شــيء تغيّــر، وأحيانــا بشــكل يدعــو إلــى الاســتغراب، مضيفــا أن «طبيعــة النــاس واهتماماتهــم 

وطريقــة تعاملهــم مــع بعضهــم تغيّــرت وبشــكل ســلبي أحيانــا».
وأفرج الاحتلال عن يونس -من بلدة عارة شمالي أراضي ٤٨- في ١٩ يناير/كانون الثاني الماضي بعد انتهاء محكوميته البالغة ٤٠ عاما.

مــا زال ماهــر يونــس منشــغلا في التعــرف علــى بلدتــه وطبيعتهــا وشــوارعها، ويحــرص علــى تلبيــة الدعــوات في المناســبات الاجتماعيــة 
والفعاليــات المختلفــة، بمــا في ذلــك وقفــات التضامــن مــع الأســرى.

رغــم تواصلــه مــع الخــارج طــوال ســنوات اعتقالــه، فقــد وجــد واقعــا مختلفــا عمــا كان يتخيّلــه، وقــال «لا أســتطيع التدخــل بعمــق في المجتمــع 
لأننــي لا أفهــم طبيعــة الحيــاة والمتغيــرات التــي جــرت، وباتــت مقبولــة بشــكل فيــه بعــض 

الغرابــة».
وأضــاف الأســير الســابق (٦٥ عامــا) «أقولهــا صراحــة أتعــرف علــى المجتمــع وكيــف يعيــش، 
وعلــى أهلــي وعاداتهــم وتقاليدهــم ونمــط حياتهــم، خرجــت مــن الســجن بذهنيــة وعقليــة 
قديمــة أقــرب إلــى وقــت الاعتقــال (١٩٨٣)، كنــا معتاديــن علــى الاحتــرام والتآخــي والألفــة 

والحيــاة المشــتركة».
ويضيــف يونــس أمــا اليــوم «الجــار مــش لجــاره، الأخ مــش لأخــوه، اســتغربت مــن ابــن ينــادي 

أبــاه باســمه ويتقبــل ذلــك الوالــد بشــكل طبيعــي، هــذا لــم يكــن في الســابق».
وعــن تغيــر نمــط حيــاة النــاس يقــول «غــلاء المعيشــة كبيــر، الــكل يجــري وراء رزقــه، المــرأة 
اعتقالــي  قبــل  الصغــار  كان  وبينمــا  الأســرة،  باحتياجــات  يفيــان  ولا  يعمــلان  وزوجهــا 

رغــم مضــي ١٢ عامــا علــى تحــرره 
مــا زال فخــري البرغوثــي يواجــه 
صعوبــة في الاندمــاج مــع المجتمــع 
بتحولاتــه الجديــدة، بــل ويشــعر 
بالأســف لتغلــب لغــة «الأنــا» علــى 

لغــة «نحــن» بــين النــاس.

أمضوا عقوداً في الاعتقال..

أسرى فلسطینیون 
سابقون یتحدثون 
عــن معاناتهــم
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يســتمتعون بحبــة الملبّــس (حلــوى)، فــإن طموحهــم اليــوم ليــس أقــل مــن تراكتــرون (دراجــة صحراويــة) ودراجــة كهربائيــة، ولا يســتطيع 
الوالــدان الرفــض. متطلبــات المجتمــع أصبحــت كثيــرة».

ورغــم التغيــرات في المجتمــع، يؤكــد ماهــر يونــس أن المجتمــع الفلســطيني يُقــدر المعتقلــين ونضالاتهــم وعطاءهــم بصــورة «تفاجَأنــا بهــا 
وقــت الإفــراج».

ولفــت إلــى أن البعــض ينظــر للأســرى بمنظــار الشــفقة، «وهــذا النــوع أصــده وأرفضــه، فنحــن قدمنــا شــيئا للوطــن و٤٠ ســنة مــن العمــر 
إكرامــا لفلســطين وكجــزء بســيط مــن مهرهــا».

غلبة الأنا على المجتمع
٦٩) البرغوثــي  فخــري  المحــرر  الأســير  أيضــا  لمســها  يونــس  لمســها  التــي  التغيــرات 
عامــا) مــن قريــة كوبــر (شــمالي مدينــة رام االله)، الــذي أمضــى ٣٤ عامــا في الســجون 

تبــادل الأســرى ٢٠١١. وأفــرج عنــه في صفقــة  الإســرائيلية 
ورغــم مضــي ١٢ عامــا علــى تحــرره مــا زال البرغوثــي يواجــه صعوبــة في الاندمــاج مــع 
المجتمــع بتحولاتــه الجديــدة، بــل ويشــعر بالأســف لتغلــب لغــة «الأنــا» علــى لغــة «نحــن» 

بــين النــاس.
ويضيــف «لا يوجــد شــيء لــم يتغيــر، ســواء كان ذلــك علــى الصعيــد المــادي مــن عمــران 
وبنيــة تحتيــة واحتياجــات النــاس، أو علــى صعيــد المجتمــع وســلوكه وعلاقــات النــاس 

مــع بعضهــا».
يصــف البرغوثــي علاقــات النــاس الاجتماعيــة هــذه الأيــام بأنهــا فاشــلة، ويرســم صــورة ســوداوية للمشــهد، قائــلا «المصالــح الشــخصية 
أصبحــت أهــم بكثيــر مــن المصالــح العامــة، ثقافــة المصلحــة العامــة مفقــودة، فــش (لا يوجــد) حســن نوايــا بــين النــاس، مــن يريــد 

مصلحــة يبحــث عنــك».
ويتابــع الأســير المحــرر «لــم أندمــج بســهولة وهنــاك قضايــا لــم أســتوعبها حتــى اليــوم، هــمّ النــاس الوحيــد مــاذا يكســبون، فقــدوا كلمــة 

(نحــن) وســيطرت كلمــة (أنــا) علــى المجتمــع».
ويــرى البرغوثــي أن «التنظيمــات والأحــزاب السياســيات باتــت فارغــة المضمــون، الثقــة الثوريــة والانتمــاء الحقيقــي للوطــن صــار تجــارة 

وللشهرة».
ويضيــف أن ردات فعــل النــاس إزاء مــا يحــدث لقضيتهــم ومدينــة القــدس «تفتقــد للحــرارة ويغلــب عليهــا اللامبــالاة، وهــذا يظهــر في 

تدنــي المشــاركة في الفعاليــات المختلفــة».

لا للندم
وعــن ســبب التغيــرات الســلبية التــي لمســها، يقــول البرغوثــي «مــن اتفــاق أوســلو (١٩٩٣) وحتــى اليــوم والحالــة الفلســطينية في تراجــع، 

ابتعــاد عــن الهــدف الرئيســي المتمثــل في التحريــر والتعبئــة الوطنيــة، إلــى المصالــح الشــخصية».
في ظــل هــذا الواقــع يقــول البرغوثــي إن الســؤال المتكــرر الــذي يضايقــه كل يــوم «ألســت نادمــا علــى قضــاء ٣٤ عامــا في الســجن؟ ويجيــب: 
أنــا مؤمــن بالقضيــة والوطــن ووجــوب دفــع الثمــن، ولا يمكــن التنــازل عــن المبــادئ، وســأبقى متمســكا بالحــق مــن أجــل قِلــة حافظــوا 

علــى أنفســهم ومبادئهــم».
واليــوم يدعــو البرغوثــي إلــى تعبئــة القــوى والفصائــل مــن جديــد وبنــاء المؤسســات بعيــدا عــن المحســوبية والفســاد والمصالــح الفئويــة، 

معبــرا عــن رفضــه إلقــاء اللــوم علــى الاحتــلال في كل شــيء.
ورغــم إحباطــه، يحــرص البرغوثــي علــى المشــاركة في كل الفعاليــات السياســية، خاصــة وقفــات التضامــن مــع الأســرى، ســواء دُعــي إليهــا 

أم لــم يــدع، معبــرا عــن حزنــه لمــا آلــت إليــه فعاليــات التضامــن مــع الأســرى «أشــعر بــأن الوقفــات ميتــة، لا حــرارة ولا روح فيهــا».
خلافا لتجربتي الأسيرين يونس والبرغوثي، يقول الأسير السابق علاء بحيص (٤٠ عاما) إنه اندمج بسهولة في المجتمع.

وأضــاف بحيــص -الــذي أمضــى ٢٠ عامــا في الاعتقــال، وأفــرج عنــه في فبراير/شــباط الماضــي- أن هنــاك تغييــرات كبيــرة جــرت خــلال 
فتــرة غيابــه، لكــن هنــاك جوانــب إيجابيــة فاجأتــه.

وتابــع أن «صمــود النــاس وتشــبثهم بأرضهــم وقضيتهــم، وتزايــد الحــس والنفــس الوطنــي؛ لمســت كل هــذا شــخصيا في حجــم الاحتفــاء 
بــي عنــد الإفــراج عنــي، حيــث حضــر مــن أعرفــه ومــن لا أعرفــه، ولمســت اهتمــام النــاس ومــن دون وجــود معرفــة أو علاقــة ســابقة، خاصــة 

في مواقــع التواصــل الاجتماعــي».
وأرجــع بحيــص ســبب اندماجــه الســريع مــع محيطــه إلــى التواصــل المســتمر مــع أخبــار الخــارج مــن خــلال دوّامــة الاعتقــال، مضيفــا 
أن «كل أســير جديــد كان ينقــل لنــا أخبــار النــاس والبلــدة والمجتمــع، فتكونــت لــدي صــورة أوليــة عــن طبيعــة النــاس واهتماماتهــم 

والتطــورات الحاصلــة في الخــارج».
وأوضــح أن مــن المتغيــرات التــي لفــت نظــره في فتــرة غيابــه إلغــاء مناطــق «أ»، التــي كانــت للســلطة الفلســطينية ســيطرة كاملــة عليهــا 
حتــى اجتياحــات ٢٠٠٣، وتزايــد ضغــوط الحيــاة علــى النــاس وانشــغالهم بالهمــوم اليوميــة بشــكل أشــغلهم عــن السياســة وعــن بعضهــم.

وبعد مضي أكثر من شهرين على تحرره، يقول بحيص إنه مستمر في التعرف على الناس في محيطه ومجتمعه.

الأســير المحــرر فخــري البرغوثي: 
إليــه  آلــت  لمــا  بالحــزن  أشــعر 
فعاليــات التضامــن مــع الأســرى 
لا  ميتــة،  الوقفــات  بــأن  «أشــعر 

فيهــا». روح  ولا  حــرارة 
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 بقلم : رائد موسى
غــزة- نحــو ٢٨ عامــا قضاهــا هــلال جــرادات في ســجون الاحتــلال الإســرائيلي، كان خلالهــا شــاهدا علــى صنــوف مــن القمــع 
والتعذيب، التي تمارســها مصلحة الســجون، لتجعل من «الظروف الاعتقالية للأســرى الفلســطينيين جحيما لا يطاق».

جــرادات ومختصــون في القانــون الدولــي يضعــون ســجون الاحتــلال في «القائمــة الســوداء» رفقــة أســوأ الســجون في «الــدول 
الفاشــية»، مــن حيــث اســتخدامها أســاليب البطــش والقمــع والحرمــان مــن أبســط الحقــوق التــي تكفلهــا القوانــين والمواثيــق 

الدولية.
ولــم تكتــف ســلطات الاحتــلال بســنوات القهــر التــي قضاهــا جــرادات في ســجونها، وأبعدتــه مــع آخريــن مــن رفاقــه إلــى قطــاع غــزة، في إطــار صفقــة 
«وفــاء الأحــرار» التــي أبرمتهــا مــع حركــة المقاومــة الإســلامية (حمــاس) عــام ٢٠١١، وأفرجــت بموجبهــا الحركــة عــن الجنــدي الإســرائيلي جلعــاد 

شــاليط الــذي وقــع في قبضتهــا عــام ٢٠٠٦.

تعذيب ممنهج
منــذ لحظــة الاعتقــال الأولــى، وكان وقتهــا في الـــ١٨ مــن عمــره، وحتــى بلوغــه حاليــا ٥٩ عاما، 
لا تــزال ذاكــرة جــرادات تختــزن كثيــرا مــن الذكريــات الأليمــة التــي علقــت بهــا منــذ ســنوات 
الاعتقــال، حيــث يقــول «كأن إســرائيل في تعاملهــا مــع الأســرى تقــرأ المواثيــق والاتفاقيــات 

الدوليــة وتمــارس كل فعــل يخترقهــا ويتنافــى معهــا».
بهــم  اعترافهــا  بعــدم  الفلســطينيين  انتهــاك ســلطات الاحتــلال لحقــوق الأســرى  ويبــدأ 
بوصفهــم أســرى، بــل تعدهــم «ســجناء» تجــاوزوا القوانــين الإســرائيلية، حســب جــرادات، 
وهــو برتبــة لــواء في الســلطة الفلســطينية ونــال بعــد تحــرره مــن الســجن درجــة الدكتــوراة، 

وينشــط في مجــال الدفــاع عــن الأســرى.
وبعــد الاعتقــال ومــا يمــر بــه الأســير مــن تحقيــق قــاس -وفقــا لروايــة جــرادات- يتــم تقديمــه 
إلــى محاكــم عســكرية تتعامــل معــه كمجــرم اقتــرف جريمــة أمنيــة أو جنائيــة، وليــس كأســير 

حــرب أو مقاتــل مــن أجــل الحريــة تنطبــق عليــه القوانــين والمواثيــق الدوليــة.
ويــزج بهــذا الأســير في الســجن، وقــد ينالــه مــن عذابــات العــزل الانفــرادي لشــهور أو ســنوات، وفي وصــف ســجون الاحتــلال يقــول جــرادات: «إنهــا 
ذات بنــاء هندســي يشــارك في تنفيــذه خبــراء في علــم النفــس، ويشــكل مــع ملابــس الأســير وألوانهــا ضغوطــا نفســية شــديدة تبقــى آثارهــا عالقــة 

في ذاكــرة الأســير لســنوات طويلــة».

سجونها من بین الأسوأ عالمیا.. «إسرائیل» تنتهج 

منظومة کاملة لتعذیب الأسرى الفلسطینیین

جــرادات: «إنهــا ذات بناء هندســي 
في  خبــراء  تنفيــذه  في  يشــارك 
علــم النفــس، ويشــكل مــع ملابــس 
الأســير وألوانهــا ضغوطــا نفســية 
ــة في  ــا عالق ــى آثاره ــديدة تبق ش
ذاكــرة الأســير لســنوات طويلــة».
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وفي هــذه الســجون قائمــة لا تنتهــي مــن المحظــورات، تشــمل تفاصيــل صغيــرة مــن «أشــياء لا يتصورهــا العقــل» -حســب وصــف جــرادات- 
كالحرمــان مــن الطعــام الجيــد كمّــا ونوعــا، والحرمــان مــن ســاعات النــوم الكافيــة، مــرورا بعــدم رؤيــة الشــمس، وحتــى زيــارة الأهــل، وقــال: 

«الأصــل في الأشــياء داخــل الســجون هــو المنــع ومــا دونــه اســتثناء، مــع كثيــر مــن القيــود المشــددة».
هــذا الحرمــان دفــع أســيراً كان يرافــق جــرادات في ســجنه إلــى التقــاط بضــع حبــات مــن العنــب تســاقطت مــن يــد أحــد الســجانين، الأمــر الــذي 

اعتبرتــه إدارة الســجن مخالفــة اســتوجبت عقابــه بالســجن الانفــرادي داخــل زنزانــة.
وبالنســبة لجــرادات نفســه، فإنــه اشــتهى علــى مــدار ســنوات اعتقالــه الطويلــة أكثــر مــن ٢٠ صنفــا مــن الفواكــه، لــم يتذوقهــا، ولــم يشــاهدها 
بعينــه بالمطلــق داخــل الســجن، إذ تحــدد مصلحــة الســجون القائمــة المســموح بهــا في الكانتينــا (مقصــف الســجن)، وتتعمــد حرمــان الأســرى 

رغــم أنهــم يحصلــون عليهــا بأموالهــم الخاصــة.

الأسوأ عالميا
ويختصــر أســتاذ القانــون الدولــي في الجامعــات الفلســطينية في غــزة الدكتــور محمــد 
تجربــة  خاضــوا  الذيــن  الفلســطينيين  الأســرى  آلاف  ومئــات  جــرادات  تجربــة  عزيــز 
الاعتقــال في ســجون الاحتــلال منــذ عــام ١٩٦٧، بأنهــا «فريــدة ولا مثيــل لهــا، وأن ســجون 

الاحتــلال مــن بــين الأســوأ في العالــم».
وحــدد عزيــز -في حديثــه  ٥ انتهــاكات أساســية يتعــرض لهــا الأســير الفلســطيني، وتتعلــق 
والقمــع  البريديــة،  والمراســلات  الأهــل،  وزيــارة  والمشــرب،  والمــأكل  الصحيــة،  بالرعايــة 

الماديــة والمعنويــة. والتعذيــب بأشــكاله 
وفي التفاصيــل، يقــول عزيــز إن الأســرى لا يتلقــون الرعايــة الصحيــة المناســبة وهــو مــا 
يفســر انتشــار الأمــراض الخطيــرة التــي أودت بحيــاة العشــرات منهــم وتهــدد آخريــن، ومــا 

يزيد واقعهم الصحي سوءا عدم توفر نظام غذائي صحي يحترم آدميتهم. 
كمــا تؤثــر القيــود المشــددة، التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــلال علــى الحــق في الزيــارة ومنــع 
المراســلات البريديــة بــين الأســير وذويــه، علــى الصحــة النفســية للأســير، وفقــا لعزيــز، 
التعذيــب  مــن  صنوفــا  الأســرى  بحــق  ويمــارس  بذلــك  الاحتــلال  يكتفــي  «ولا  ويتابــع 

الممنهــج، وكل هــذا بهــدف خلــق حالــة مــن الإرهــاب لمــن يســلك طريــق المقاومــة».

خروق جسيمة للقانون الدولي
وقــال إحســان عــادل، رئيــس «منظمــة القانــون مــن أجــل فلســطين» التــي مقرهــا بريطانيــا، إن الاحتــلال الإســرائيلي اعتقــل ٨٠٠ ألــف 
فلســطيني منــذ عــام ١٩٦٧، حســب إحصــاءات الأمم المتحــدة، ولــم تتعامــل مــع أي منهــم كأســير حــرب، في مخالفــة واضحــة للقانــون الدولــي.
وكان عــادل نشــر بحثــاً علميــاً محكمــاً مشــتركاً مــع المســؤول الســابق في مكتــب الأمم المتحــدة في جنيــف ورام االله الدكتــور معتــز قفيشــة، قبــل 

نحــو عــام، في جامعــة كامبــردج البريطانيــة، حــول الأوضــاع القانونيــة للأســرى الفلســطينيين.
ويقــول عــادل  إنــه «لا تجــوز محاكمــة أســير الحــرب الفلســطيني علــى أفعــال قــام بهــا وتتوافــق مــع القانــون الدولــي، فهــذه الأفعــال ليســت 
جرائــم»، غيــر أن إســرائيل «تتعامــل مــع الأســرى الفلســطينيين جميعهــم كمجرمــين، أو مقاتلــين غيــر شــرعيين وهــو مصطلــح غيــر موجــود 

وغيــر مقبــول في القانــون الدولــي». صبغــة قانونيــة
والمقاتــل غيــر الشــرعي مصطلــح ابتدعتــه الولايــات المتحــدة الأميركيــة عــام ٢٠٠١ للتعامــل مــع معتقلــي أفغانســتان، كــي لا تصبــغ عليهــم أي 

صبغــة قانونيــة، بحســب رئيــس منظمــة القانــون مــن أجــل فلســطين.
ويبــرر الاحتــلال الإســرائيلي عــدم تعاملــه مــع الفلســطينيين كأســرى حــرب بأنهــم لا يتبعــون لدولــة معتــرف بهــا، الأمــر الــذي فنــده عــادل في 
بحثــه العلمــي، إذ يقــول إن «هــذا الادعــاء ســقط تمامــا بانضمــام فلســطين لاتفاقيــة جنيــف الثالثــة عــام ٢٠١٤، وإســرائيل طــرف فيهــا منــذ 

عــام ١٩٥٠م.
ويشــير عــادل إلــى أن اتفاقيــات جنيــف، وضمنهــا اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، تتمتــع بالإجمــاع الدولــي الأكبــر، وتضــم ١٩٤ دولــة كأطــراف موقعــة 
عليهــا، وحســب المــادة (١) منهــا، فــإن هــذه الــدول مســؤولة عــن كفالــة تطبيقهــا، وبالتالــي هــي مســؤولة عــن مراقبــة وضمــان التــزام دولــة 

الاحتــلال الإســرائيلي بهــا، وهــو مــا يســتوجب ضغوطــا أكبــر للوفــاء بهــذه المســؤولية.
وأضــاف أن هنــاك دولا تشــكل غطــاء حمايــة لإســرائيل، التــي تخالــف بشــكل جســيم بنــودا في اتفاقيــات جنيــف، مــن خــلال ممارســتها 
الاعتقــال التعســفي، رغــم أن الاتفاقيــات المذكــورة تنــص علــى إمكانيــة محاكمــة الأشــخاص الذيــن يقومــون بهــذه الانتهــاكات الجســيمة في 

محاكــم أي دولــة طــرف بالاتفاقيــة حــول العالــم، وهــو مــا يعــرف بـ»الاختصــاص القضائــي العالمــي».
وقــال عــادل إن إســرائيل غيــر موقعــة علــى هــذا البروتوكــول، إلا أنهــا ملزمــة بــه كــون هــذه المــادة تشــكل «قانونــاً دوليــاً عرفيــاً»، غيــر أن واقــع 

الحــال يشــير إلــى انتهاجهــا «منظومــة كاملــة لقهــر الأســرى الفلســطينيين».

تجــوز  لا   : عــادل  إحســان 
الحــرب  أســير  محاكمــة 
الفلســطيني علــى أفعــال قــام بهــا 
الدولــي،  القانــون  مــع  وتتوافــق 
جرائــم،   ليســت  الأفعــال  فهــذه 
مــع  «اســرائيل»  تتعامــل  حيــث 
الأســرى الفلســطينيين جميعهــم 
غيــر  مقاتلــين  أو  كمجرمــين، 

. عيين شــر
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وليــد دقــة (٦٠ عامــا) معتقــل منــذ ٣٧ ســنة، وتــزوج مــن داخــل الســجن، وأنجــب 
طفلتــه «ميــلاد» عبــر النطــف المهربــة، ويُعد مــن أبــرز المعتقلين المفكريــن والمثقفين.

من هو «دقة»؟
ينحــدر وليــد دقــة، مــن بلــدة باقــة الغربيــة في المثلــث الفلســطيني داخــل الأرص المحتلــة 

عــام ١٩٤٨،  والتــي تقــع بــين مــدن جنــين ونابلــس وطولكــرم بالضفــة الغربيــة.
ينتمي سياســيا للجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، ويعد أحد أبرز الأســرى المفكرين 
والمثقفــين، وصــدرت لــه عــدة مؤلفــات أبرزهــا «يوميــات المقاومــة في جنــين» و»الزمــن 

المــوازي» «صهــر الوعــي» وروايــة «حكايــة ســرّ الزيــت» لليافعــين.
اعتقــل دقــة في ٢٥ مــارس/ آذار ١٩٨٦، وحكمــت عليــه المحكمــة العســكرية في مدينــة اللــد 

بالســجن المؤبــد، بتهمــة تنفيــذ عمليــة خطــف وقتــل جندي إســرائيلي.
وتم تحديــد ســنوات المؤبــد في العــام ٢٠١٢ بـــ٣٧ ســنة. وكان مــن المفتــرض أن يتــم الإفــراج 
عنــه في مــارس ٢٠٢٣، غيــر أن محكمــة بئــر الســبع العســكرية أصــدرت حكمــا بحقــه في 
٢٠١٨، بزيــادة ســنتين إضافيتــين علــى محكوميتــه، بادعــاء ضلوعــه في قضيــة إدخــال 

هواتــف نقالــة للأســرى ليتواصلــوا مــع عائلاتهــم.
وفي ٢٠١٥، كُشــف عــن إصابتــه بســرطان الــدم، وفي ٢٠٢٢ أظهــرت الفحوصــات إصابتــه 
نخــاع  نــادر يصيــب  ســرطان  وهــو   (Myelofibrosis) النقــوي  التليــف  بمــرض 

العظــم.
في ١٩٩٩، تــزوج دقــة، في الأســر، مــن الإعلاميــة ســناء ســلامة، مــن مدينــة اللــد، واســتطاع في ٢٠٢٠ إنجــاب طفلتــه ميــلاد عبــر نطفــة 

مهربــة.

واهن جداً الا انه مدرك وواع
رغــم حالــة الوهــن التــي تعتــري الأســير الفلســطيني وليــد دقــة، بســبب ســرطان أصابــه في نخــاع العظــم، إلا أنــه يحتفــظ بوعيــه ويــدرك 
مــا يجــري حولــه، بحســب زوجتــه ســناء دقــة، وبعدمــا سُــمح لهــا في ١٢ أبريــل/ نيســان بزيــارة وليــد واصطحابهــا طفلتــه ميــلاد (٣

أعــوام)، في مستشــفى بــرزلاي الإســرائيلي، قالــت زوجــة دقــة : «إن وليــد، واهــن جــدا، غيــر أنــه مــدرك وواع».

ولید دقة ..
 أسیر السجن 

والمرض..
 متمسكٌ بالأمل

ســناء ســلامة، زوجــة الأســير 
وليــد دقــة:

شــعب  أي  أبجديــات  «مــن 
الإنســان  قيمــة  يحتــرم 
للإفــراج  العمــل  والمناضلــين 
عنهــم مــن الســجون (..) مــن 
غيــر المعقــول أن يبقــى شــبابنا 
في الســجون، ويمرضــون وحتــى 
يستشــهدون داخــل الزنازيــن».
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وأشــارت ســناء، إلــى أن الزيــارة التــي ســمحت بهــا ســلطات الاحتــلال الإســرائيلية قبيــل 
عمليــة جراحيــة خضــع لهــا دقــة، «كانــت هامــة لــه ولعائلتــه».

مداعبة طفلته
ميــلاد،  طفلتــه  مداعبــة  المســتطاع  قــدر  دقــة،  حــاول  الطبيــة،  بالأجهــزة  وصلــه  ورغــم 
بحســب زوجته.وأضافــت: «غالبيــة الزيــارة ركــز وليــد علــى ميــلاد، يحــاول قــدر المســتطاع 
«وليــد، خضــع لعمليــة جراحيــة  أن  إلــى  رغــم تعبه».ولفتــت  مضاحكتهــا، تحــدث معنــا 
اســتمرت نحــو ٥ ســاعات، تم اســتئصال ثلثــي الجهــة اليمنــى مــن رئتــه، ويقبــع حاليــا في 

العنايــة المكثفــة، وعلــى أجهــزة التنفــس».
وأشــارت إلــى أن الأطبــاء أبلغوهــا بــأن العمليــة معقــدة وحساســة، فيمــا تتضــرع هــي إلــى 

االله لأن يتعافــى زوجهــا وأن يفــرج عنــه للعيــش مــع عائلتــه، وطفلتــه ميــلاد.
العائلــة بدورهــا أطلقــت حملــة للمطالبــة بالأفــراج عــن وليــد مــن الســجون الإســرائيلية، 

وعــن ذلــك تقــول ســناء: «مــن حــق وليــد، وكافــة الأســرى العيــش مــع عائلاتهــم».
وأردفــت أنهــا تســعى «لتضافــر الجهــود العائليــة والحقوقيــة والرســمية للإفــراج عــن وليــد، 
وعــن كافــة الأســرى، خاصــة المرضــى منهم».وقالــت: «مــن أبجديــات أي شــعب يحتــرم قيمــة 
الإنســان والمناضلــين العمــل للإفــراج عنهــم مــن الســجون (..) مــن غيــر المعقــول أن يبقــى 

شــبابنا في الســجون، ويمرضــون وحتــى يستشــهدون داخــل الزنازيــن».
وعبــرت ســناء، عــن عــدم ثقتهــا بالاحتــلال الإســرائيلي، مطالبــة بتدخــل دولــي وحقوقــي للإفــراج عــن زوجهــا وعلاجــه. وأشــارت إلــى أن 

زوجهــا «تعــرض لإهمــال طبــي متعمــد مــن قبــل الســلطات الإســرائيلية، خــلال ســنوات اعتقالــه».

الوضع الصحي
بحســب التقريــر الطبــي الــذي أعدتــه مؤسســة أطبــاء لحقــوق الإنســان، تبــين أن الأســير وليــد دقــة يعانــي مــن مــرض التليــف النقــوي 
(تليــف نخــاع العظــم Myelo�brosis)، الــذي يعتبــر نــوع غيــر شــائع مــن ســرطان نخــاع العظــم، ويتســبب في تعطيــل إنتــاج الجســم لخلايــا 
DIPSS).  وشُــخص  الــدم بصــورة طبيعيــة، واســتفحل المــرض لديــه لدرجــة خبيثــة تبلــغ مقــدار خطورتهــا ٣ درجــات فــوق عتبــة الخطــر (٧
بالحاجــة لزراعــة نخــاع شــوكي، الأمــر الــذي قــد يتعــذّر إجــراؤه في ســجون الاحتــلال؛ لمــا يتطلبــه مــن إجــراءات طبيــة صعبــة ومعقــدة، 
حيــث تعــد هــذه العمليــة مــن أصعــب العمليــات الطبيــة وأكثرهــا تعقيــدًا، بحيــث يجــب أن يظــل المريــض في مــكان نظيــف وغيــر ملــوث 

وفيــه رعايــة صحيــة عاليــة جــدًا مــن أجــل ضمــان ســلامته بعــد إجــراء العمليــة.
في بدايــة شــباطـ-فبراير، أصيــب وليــد بجلطــة أدت لانتفــاخ رجلــه وســببت لــه الآمًــا حــادة في الجهــة اليســرى مــن صــدره، ورغــم ذلــك لــم 
تقــم إدارة ســجن عســقلان بنقلــه علــى الفــور للمستشــفى وأبقــت عليــه لحــين موعــده مــع طبيــب الــدم بعــد نحــو ١٠ أيــام، علمًــا أن عيــادة 
الســجن شــخصت حالتــه الطبيــة حينهــا بالجلطــة، أصيــب بعدهــا دقــة بجــرح في لســانه ســبب لــه نزيفًــا حــادًا ورغــم هــذا كلــه ماطلــت 
إدارة الســجن في علاجــه مــرة أخــرى. وبحســب ملفــه الطبــي، فــإن وليــد فقــد مــن وزنــه نحــو ١٠ كيلــو في آخــر شــهر ونصــف فقــط، وبحســب 
زوجتــه ســناء ســلامة فــإن وليــد بــدأ يعانــي في آخــر أســبوعين مــن التهــاب رئــوي حــاد، وفي هــذه المــرة أيضًــا تجاهلــت إدارة الســجن التدهــور 
في صحتــه، ولــم تخرجــه إلــى المستشــفى رغــم كل الأعــراض التــي بــدت عليــه إلا بعــد زيــارة المحاميــة والضغــط مــن أجــل إخراجــه الــى 
المستشــفى. يعانــي وليــد اليــوم مــن التهــاب رؤي حــاد إضافــة إلــى قصــور كلــوي حــاد، وهبــوط في نســبة الــدم، ويُحتجــز الآن في مستشــفى 
«بــرزلاي» في الداخــل المحتــل تحــت حراســة مشــددة، مــع اســتمرار ســلطات الاحتــلال بمنــع عائلتــه مــن زيارتــه والاطــلاع علــى وضعــه 

الصحــي، ويشــكل بقــاء وليــد في الســجن خطــرًا حقيقيًــا علــى حياتــه في ظــل كل هــذه المســتجدات الصحيــة.

يُعــد الأســير وليــد دقــة واحــدًا مــن ١٩ أســيرًا أمضــوا أكثــر مــن ٣٠ عامًــا في ســجون الاحتــلال، وواحــدًا مــن ضمــن ٢٣ أســيرًا معتقــلاً قبــل 
توقيــع اتفاقيــة أوســلو عــام ١٩٩٣، حيــث اســتثنيت هــذه المجموعــة مــن كافــة الصفقــات السياســية وصفقــات التبــادل، ونكــث الاحتــلال 
بالاتفــاق للإفــراج عنهــم ضمــن الدفعــة الرابعــة لتبــادل الأســرى في اذار عــام ٢٠١٤. الأســير دقّــة كاتــب ومفكــر وأحــد أبــرز الأســرى في 
ســجون الاحتــلال، أنتــج خــلال مســيرته الطويلــة في الاعتقــال العديــد مــن الكتــب والدراســات والمقــالات وســاهم معرفيًــا في فهــم تجربــة 

السّــجن، ومــن أبــرز مــا أصــدره صهــر الوعــي وحكايــة ســرّ الزيــت، وحكايــة ســرّ الســيف، والزمــن المــوازي.  
كان الأســير دقــة قــد تعــرض لجملــة مــن السّياســات التّنكيليــة علــى خلفيــة إنتاجاتــه الفكريــة والادبيــة، والتــي ارتفعــت وتيرتهــا بعــد 
قــدوم طفلتــه ميــلاد، فواجــه العــزل الانفــرادي، والنقــل التعســفيّ المســتمر، وصنــف بعــد اضافــة حكــم العامــين علــى انــه شــديد الخطــورة 
(ســجاف)، وعانــى إثــر ذلــك مــن إهمــال طبــي متعمّــد، وتجاهُــل إجــراء الفحوصــات والمتابعــات الدوريــة لــه، كــون الأســير المصنــف شــديد 
الخطــورة يخضــع لتعقيــدات أمنيــة عاليــة، وهــو يتعــرض حاليــا للتكبيــل والتنكيــل أثنــاء خروجــه للعيــادات والمستشــفى، ويتــم نقلــه 

ضمــن حراســة مشــددة. 

يُعــد الأســير وليــد دقــة واحدًا 
مــن ١٩ أســيرًا أمضــوا أكثــر مــن 
٣٠ عامًــا في ســجون الاحتــلال، 
وواحــدًا مــن ضمــن ٢٣ أســيرًا 
معتقــلاً قبــل توقيــع اتفاقيــة 
حيــث   ،١٩٩٣ عــام  أوســلو 
اســتثنيت هــذه المجموعــة مــن 
السياســية  الصفقــات  كافــة 

وصفقــات التبــادل.
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خضر عدنان
رجــل صلــب وعنيــد، تلــك هــي أولــى الصفــات التــي تســمعها إن مــا ســألت عــن القيــادي 
في حركــة الجهــاد الإســلامي، خضــر عدنــان. ربمــا همــا صفتــان متأصلتــان في «عدنــان» 
وربمــا  الاحتــلال.  كيــان  ســجون  والتحقيقــات في  الاعتقــالات  مــن تحمّــل مشــاق  مكّنتــه 
تكــون مكتســبتان بفعــل وحشــية الانتهــاكات التــي تعــرّض لهــا، والتــي جعلــت منــه قــادرًا 
علــى تحمّــل أصعــب معــارك الأســرى: معركــة الأمعــاء الخاويــة، التــي خاضهــا مــرّات ســابقًا 
ويســتمر فيهــا حاليًــا منــذ أكثــر مــن ٧٥ يومًــا. حتــى بــات معروفًــا أن اعتقــال «عدنــان» يعنــي 
بــدء المواجهــة داخــل الســجن، «زاره محامــي أم لــم يــزره، تمــت تغطيــة الإضــراب بالإعــلام أم 

لا».
«عدنــان»، مــن مواليــد ٢٤ آذار / مــارس عــام ١٩٧٨، وهــو ناشــط سياســي في الضفــة الغربيــة 
المحتلّــة وخاصــة في مســقط رأســه في جنــين. لا يتــرك قضيــة تخــص الشــعب الفلســطيني 
الا وقــد رفــع صوتــه بهــا. يشــارك بــل ويقــود الحِــراكات الشــعبية لنصرتهــا، محرضًــا علــى 

المقاومــة ومواجهــة الاحتــلال بــكلّ الطــرق.
اختــار «عدنــان» طريقتــه أيضًــا، فوُصــف بـــ «مفجّــر معركــة الأمعــاء الخاويــة»، منطلقًــا مــن 
جملتــه التــي قالهــا في إحــدى المــرات التــي خــاض بهــا الإضــراب عــن الطعــام «أنــا ولــدت حــراً 

ولــن أذهــب إلــى الســجن طواعيــة واحتجــاز حريتــي واعتقالــي هــو اعتــداء علــى هويتــي».

عدنان يكسر إجراءات الاحتلال
الوطنيــة  الحركــة  تاريــخ  في  مهمــة  علامــات  صاحــب  ليكــون  واجراءاتــه.  الاحتــلال  متحديًــا  الإداري،  الاعتقــال  ظلــم  «عدنــان»  رفــض 
الفلســطينية والحركــة الأســيرة، خــاض ٥ إضرابــات عــن الطعــام ضــد الاعتقــال الإداري وانتصــر في كلّهــا، وأجبــر الاحتــلال علــى إطــلاق 

الشیخ خضر عدنان

٦ معارك من أجل الحریة والقضیة الفلسطینیة

ســابقة  إضرابــات   ٥ خــاض 
الاعتقــال  ضــد  الطعــام  عــن 
كلّهــا،  في  وانتصــر  الإداري 
وأجبــر الاحتــلال علــى إطــلاق 
ســراحه بشــروطه هــو،  حيــث 
الحالــي  إضرابــه  يواصــل 
الاعتقــال  علــى  معترضــاً 

ملفّقــة. بتهــم  الأمنــي 
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ســراحه بشــروطه هــو»،  حيــث يواصــل إضرابــه الحالــي معترضــاً علــى الاعتقــال الأمنــي 
أن أجبــر الاحتــلال علــى  لــدى الاحتلال،بعــد  «روتينًــا» جائــرًا  بتهــم ملفّقــة. كمــا كســر 
إطــلاق ســراحه بعــد شــهر واحــد فقــط مــن اعتقالــه الإداري، وتلــك كانــت ســابقة أن يفــرج 
الاحتــلال عــن أســير إداري بعــد شــهر فقــط. في كلّ المــرات التــي كان يضــرب فيهــا عــن 

الطعــام كان لا يتنــازل».

يعتقــل الاحتــلال اليــوم الأســير عدنــان، اعتقــالاً تعســفيًا عبــر تهــم ملفقــة مــن أجــل ســحب 
البســاط مــن تحتــه، الا أن عدنــان قــرّر المواجهــة بالإضــراب مــرّة جديــدة، فــأدرك الاحتــلال 
أنــه في مــأزق. ونستشــف مــن حديــث المدعــي العــام والمحامــين الموكلــين بالدفــاع عــن الأســير 
عدنــان أنّ النيابــة العامــة مأزومــة وتبحــث عــن مخــرج، فهــي صاغــت لائحــة اتهــام ولا 
تســتطيع تجاوزهــا، كذلــك مصلحــة الســجون في مــأزق، وتحــاول أن تتهــرّب مــن مســؤولية 

الموضــوع وترمــي بهــا علــى المســتوى السياســي. 

الوضع الحالي لعدنان
في آخــر الأوضــاع، أفــادت زوجتــه رنــدة موســى، أن الاحتــلال نقــل عدنــان الــى مــكان مجهــول، 
بعــد التدهــور الحــاد في وضعــه الصحــي. فهــو كان يتقيّــأ باســتمرار، وقــد وضــع وصيتــه 
عنــد زوجتــه التــي منعهــا الاحتــلال مــن زيارتــه قبــل أن ينقــل الأســير الــى «مشــفى مجهــول 

ونخشــى أن يكــون قــد خضــع لتغذيــة وعــلاج قســريان.
في هــذا الســياق، قــال المتحــدث باســم هيئــة شــؤون الاســرى والمحرريــن حســن عبــد ربــه، «إن 

الاحتــلال نقــل الشــيخ خضــر عدنــان لأكثــر مــن عيــادة لرفضــه التغذيــة والعــلاج وبالأمــس نُقــل إلــى أحــد مشــافي الاحتــلال لخطــورة 
وضعــه الصحــي. فهــو يرفــض أي مدعمــات أو مقويــات ويرفــض إجــراء الفحوصــات الطبيــة ويطالــب بالحريــة دون قيــد أو شــرط».

وبحســب جمعيــة واعــد للأســرى، فــإنّ «الحالــة الصحيــة للأســير آخــذة بالتدهــور بشــكل حــاد وملحــوظ وأي مضاعفــات طارئــة ســتعرضه 
للاستشــهاد بشــكل مباشــر».

عدنان ينتصر في ٥ معارك
- عــام ٢٠٠٥، خــاض عدنــان إضرابــاً مفتوحــاً عــن الطعــام لمــدة ١٢ يومــاً رفضًــا لعزلــه في ســجن «كفــار يونــا»، ولــم يوقــف إضرابــه إلا بعــد 

أن نقلتــه مصلحــة الســجون الــى القســم العــادي مــع الأســرى الآخريــن.
- اعتقــل الاحتــلال عدنــان في ١٧ كانــون الأول / ديســمبر ٢٠١١ ثــمّ أُجبــر الاحتــلال علــى 
إطــلاق ســراحه في نيســان / أبريــل ٢٠١٢، بعــد تدهــور وضعــه الصحــي بعــد الإضــراب عــن 

الطعــام مــدّة ٦٦ يومًــا.
- عــام ٢٠١٥، انتــزع عدنــان بفعــل معركــة الأمعــاء الخاويــة التــي خاضهــا لمــدّة ٥٢ يومًــا 
علــى  احتجاجــاً  الطعــام  عــن  أضــرب  قــد  عدنــان  وكان  إداريًــا.  اعتقالــه  بعــدم  «تعهــدًا» 
اعتقالــه إداريــا في ٨ أيلــول / ســبتمبر عــام ٢٠١٤ مــدة ٦ أشــهر. وعلــى الرغــم مــن قــرار 
محكمــة «ســالم» بإطــلاق ســراحه فــورًا في تشــرين الأول / اكتوبــر ٢٠١٤، اعترضــت المحكمــة 
النيابيــة للاحتــلال علــى القــرار بزعــم «عــدم اســتكماله محكوميتــه»، وجــددت اعتقالــه في 
كانــون الثانــي / ينايــر ٢٠١٥، ومــرة أخــرى في أيــار / مايــو مــن العــام نفســه لمــدة ٤ أشــهر.
لمــدة ٥٨ يومًــا رفضًــا لاعتقالــه  - خــاض الأســير عدنــان، إضرابًــا مفتوحًــا عــن الطعــام 
رفضًــا لاســتمرار   ،٢٠١٨ العــام  مــن  ســبتمبر   / أيلــول  بــدأه في  ملفقــة،  بتهــم  التعســفي 

محاكمــة. دون  الاعتقــال 
- في ٣٠ مــن شــهر أيــار / مايــو عــام ٢٠٢١، بــدأ الأســير عدنــان إضرابًــا آخــر الــى أنّ علّقــه 
بعــد ٢٥ يومًــا حــين انتــزع محاميــه قــرارًا مــن الاحتــلال بعــدم تجديــد اعتقالــه الإداري 

والإفــراج عنــه.
في معركــة الإرادة الكلمــة في نهايــة المطــاف هــي للأســرى ولابــدّ للاحتــلال أن ينصــاع مهمــا 

طــال أمــد التضحيــات.

الاســرى  شــؤون  هيئــة 
نقــل  الاحتــلال   : والمحرريــن 
الشــيخ خضــر عدنــان لأكثــر 
مــن عيــادة لرفضــه التغذيــة 
أحــد  إلــى  نُقــل  ثــم  والعــلاج 
لخطــورة  الاحتــلال  مشــافي 
ــض  ــو يرف ــي. فه ــه الصح وضع
مقويــات  أو  مدعمــات  أي 
الفحوصــات  إجــراء  ويرفــض 
بالحريــة  ويطالــب  الطبيــة 

شــرط. أو  قيــد  دون 

أفــادت زوجتــه رنــدة موســى، 
أن الاحتــلال نقــل عدنــان الــى 
مــكان مجهــول، بعــد التدهــور 
الحــاد في وضعــه الصحــي. فهــو 
وقــد  باســتمرار،  يتقيّــأ  كان 
زوجتــه  عنــد  وصيتــه  وضــع 
مــن  الاحتــلال  منعهــا  التــي 
زيارتــه قبــل أن ينقــل الأســير 
الــى «مشــفى مجهــول ونخشــى 
أن يكــون قــد خضــع لتغذيــة 

قســريان. وعــلاج 
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بسم االله الرحمن الرحيم 

بيان صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسير ة
 بمناسبة حلول ذكرى يوم الأسير الفلسطيني

يا جماهير شعبنا العظيم، يا أحرار العالم وأنصار الأسر ى 
من زنازين القهر والتنكيل ومذابح الآمال؛ سلام عليكم . 

نعيــش معكــم  اليــوم  ذكــرى يــوم الأســير الفلســطيني في الســابع عشــر مــن نيســان الشــهداء والبطولــة؛ هــذه الذكــرى التــي تحمــل معانــي 
ومفــردات مختلطــة مــن آلام الأســرى المســتمرة وصمودهــم المتجــدد  موحديــن علــى مقولــة «فلســطين العاليــة الحــرة والمعافــاة الممهــورة 
بــأرواح الشــهداء وأعمــار الأســرى»، وتحمــل هــذه الذكــرى ســيرة حريــة أســرى ســبقونا وكتــب االله لهــم الحريــة بصفقــة مشــرفة، ويحذونــا 

الأمــل بــأن يتكــرر هــذا المشــهد وتصبــح الذكــرى واقعاجديــدا نعيشــه ويعيشــه كل أســرانا وأســيراتنا . 

في هــذه الذكــرى وفي ظــل مــا تعيشــه قضيتنــا وشــعبنا في هــذه المرحلــة الحساســة مــن تاريــخ شعبناوأســراه ومســراه؛ نــود 
التأكيــد علــى عــدة قضايــا : 

أولا: نحيــي شــعبنا الفلســطيني العظيــم ونحــن نحمــل بــكل ثقــةٍ واقتــدار مفــردات مشــروعنا الوطنــي التحــرري علــى أوتــار أرواحنــا 
المتمــردة علــى الســجن والســجان، ونحميهــا  في طــي ســنوات أعمارنــا الغاليــة، وإن كانــت أســوار الســجن منعــت لقاءنــا معكــم؛ فــإن أرواحنــا 

تعانــق أرواحكــم في فضــاءات الوطــن الحبيــب . 

ثانيــا: إن الأســير الفلســطيني هــو أحــد رمــوز قضيتنــا الحيــة، وظــل -ولا زال كذلــك- يمثــل الركــن الحــي الصابــر المصابــر مــن هــذه 
القضيــة، رغــم الحــرب الضــروس التــي يشــنها الاحتــلال عليــه ومحاولاتــه الفاشــلة لســلخه عــن قضيتــه وإلقائــه في غياهــب النســيان.  

ثالثا: إن دور الأســير الأســاس ي هو الدفاع عن مقدســاته  وعلى رأســها مســر ى رســول  االله -صلى االله عليه وســلم-، والذي في ســبيله 
د فــع ســنوا تٍ مــن عمــره، وســيبقى هــذا الــدور مســتمر ولــن يتوقــف حتــى  إنجــاز  التحريــر الشــامل للأســرى والمســرى،  وســنبقى مقاتلــي 

الحريــة الأشــداء للدفــاع عــن قضايانــا العادلــة، حتــى إنهــاء الاحتــلال وطــرده مــن كل فلســطين .  

ــا : إن الإحيــاء الحقيقــي ليــوم الأســير الفلســطيني والوفــاء لــه يتمثــل في الســعي العملــي والحقيقــي لتحريــر الأســرى، ومســار  رابع
تحريــر الأســرى معــروف ومعلــوم لــكل حــرٍ مــن أبنــاء شــعبنا وأمتنــا، جنــود االله في أرضــه، الذيــن إذا أرادوا أراد،  وإن تحقيــق حريتنــا واجــب 
علــى كل أبنــاء هــذه القضيــة الحيــة، وننتظــر منكــم أفعــالا لا أقــوال، فســريعا مــا تتهــاوى الأقــوال تحــت ســياط الســجان الظالمــة، وتبقــى 

الأفعــال الصادقــة ونتائجهــا التــي حــررت الأســرى ســابقا نبراســا ينيــر الــدرب للســالكين . 

خامســا :  ســعى  عدونا  - ولا زال  يســعى-  للاعتداء الدائم وبرابطٍ  ملفت على الأســرى والمســرى، وبفضل االله تعالى نجح الأســرى 
بصمودهــم وصبرهــم ومســاندة شــعبنا في رد العــدوان، وتمكنــت مقاومتنــا الباســلة وقيــادة شــعبنا مــن لجــم عــدوان الاحتــلال علــى 
الأســرى وعلــى مســرى رســول االله وإجبــاره علــى تغييــر سياســاته اتجــاه هاتــين القضيتــين الأساســيتين،  ورضــخ  العــدو  لإرادة أحــرار 

شــعبنا في المســجد الأقصــى وفي ســجون الظلــم الصهيونــي . 

سادســا: إن يــوم الأســير ليــس مجــرد صــور صمــاء وشــعارات رنانــة، بــل يــوم لــدق ناقــوس الخطــر بــأن نــزف أعمارنــا لــم يتوقــف، فلســنا 
مجــرد أرقــام وكشــوفات في أدراج المكاتــب، وخيارنــا الوحيــد هــو الحريــة، فعلــى كل مــن يصلــه صوتنــا أن يســعى لإنقــاذ ٤٩٠٠ أســير مــن 

غياهــب الســجون، مــن بينهــم ٣١ امــرأة، و١٦٠ طفــل، وأكثــر مــن ١٠٠٠ معتقــل إداري، ومنهــم مئــات المرضــى وكبــار الســن. 

ختامــا :  إن رســالة الأســرى إلــى كافــة أطيــاف شــعبنا  أن قضيــة الأســرى الجامعــة ووحدتهــم التــي ســطروها داخــل الســجون في مواجهــة 
الســجان تتطلــب مــن الــكل الفلســطيني إنهــاء الانقســام ومواجهــة العــدو موحديــن في كل الســاحات، فــلا خطــوط حمــراء ســوى وصايــا 

الشــهداء، ولا صــوت يعلــو فــوق صــوت الاشــتباك مــع الاحتــلال، ولا ضــرورة تتقــدم علــى حتميــة الوحــدة الوطنيــة . 

ونسأل االله أن يكون لقاؤنا معكم في مسر ى رسول االله قريبا
                    

            لجنة الطوارئ الوطنية العليا  للحركة الوطنية الأسيرة 
                             الإثنين ٢٦ رمضان ١٤٤٤هـ
                 الموافق لـ ١٧ أبريل ٢٠٢٣م
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نقلــت محاميــة هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن حنــان الخطيــب، رســالة مــن أســيرات 
ســجن الدامــون بعــد زيارتهــا لهــن، حيــث كتبــت الأســيرة ياســمين شــعبان هــذه الكلمــات 

بلســان كافــة الأســيرات، إحيــاءً لذكــرى يــوم الأســير الفلســطيني:

« بيوم الأسير نتمنى الحرية لجميع الأسرى، وأن تكون هناك وقفة جادة من 
أجل الأسرى والأسيرات، وأن ننتزع الحرية انتزاعاً لأنه حقنا فالحق يؤخذ 

ولا يعطى» .

« نطالب كل القياديين والفصائل ان يتحركوا
 وأن يكون ملف الأسرى في سلم أولوياتهم» .

« لا نريد التحرك لأجل الاسرى في مناسبة خاصة، نطلب أن يكون هناك 
اهتمام دائم بنا وبأهلنا وبأُسرنا، وأن يكون هناك نية للإفراج عنا، قضيتنا 

عادلة وقد مللنا من الشعارات».

«في يــوم الأســير ســنكتب قصصــاً وحكايــات، ســنكتب تاريخــاً سُــطر بســنين العمــر وخُــط 
بــإرادة شــعب ضحــى بأغلــى مــا يملــك «حريتــه»، ســنكتب حكايــة اســمها فلســطين، عــن 
عشــق أرض أبــت الا ان تنتفــض بــكل مــا فيهــا، ســنكتب عــن اب واخ وأم ، ســنكتب عــن أبنــاء 
وبنــات الوطن،عــن شــهداء الأســر الذيــن ماتــوا بمقبــرة العــز والكرامــة دون وداع و دون 
أهــل ، ماتــوا بأمــل الغــد القريــب ليســطروا ملحمــة الحريــة، ســنكتب عــن احــكام تــروى 
بقصــص الخيــال، ســنكتب عــن نســاء التاريــخ اللواتــي صمــدن بوجــه المحتــل وصنعــن مــن 
زنازينهــم بيــوت العــز والكــرم، تحديــن بارادتهــن وأثبــتن للعالــم أجمــع أنهــن لســن أرقامــا 
تعــد ، إنمــا هــن ثــورة تقــود أمــة لتجــد حريــة ضائعــة في غياهــب الســجون، ســنكتب عــن 
أشــبال فلســطين الذيــن كبــروا قبــل اوانهــم وحملــوا علــى عاتقهــم رســالة شــرف وكرامــة 
لتصــل الــى كل العالــم، لتقــول نحــن هنــا وهــذه أرضنــا ، ومــا أخــذ منــا بالقــوة سيســترد 
ثــورة صنعهــا ابطــال الاســر، عــن تضحيــات  بالقــوة، ســنكتب عــن ملاحــم الاســر، عــن 
خطــت بالمــاء والملــح، لينتزعــوا حــق بقائهــم رغــم أنــف المغتصــب، ســنكتب عــن شــمس تاهــت 
خلــف ســياج واســوار الســجن، عــن ليــل بــدون قمــر و نجــوم، عــن شــجر، عــن زرع، عــن تــراب 
الوطــن، عــن تفاصيــل نفتقدهــا لكنهــا حبيســة قلوبنــا كأجســادنا الحبيســة، ســنكتب عــن 
شــوق ،عــن عشــق لشــوارع وأزقــة حاراتنــا تاهــت في ذكرياتنــا، ســنكتب عــن رائحــة الخبــز 
والقهــوة، ســنكتب ونكتــب ونكتــب حتــى يجــف القلــم ونقــف دقيقــة صمــت علــى عمــر وقــف 
مــع الزمــن ليحســب في ســجل الوطــن، لــم يأســرونا فعقولنــا وقلوبنــا وأرواحنــا تنتفــض 
حريــة وكلهــا امــل للقــاء قريــب مثلمــا قــال ابنــي إبراهيــم « فلســطين بتســوى» , فلأجلــك 

يــا فلســطين الــف مــرة أخــرى».

دمتم بحرية ...       
الدامــون سجــــــن  أسيـــــــــرات       

١٧-٤-٢٠٢٣       

بيان الأسيرات في سجن الدامون
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بيان حقائق

في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني

الأسرى الفلسطينيون في أرقام

معتقل وأسير فلسطيني. 4900
إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي  حتى تاريخ ١٧-٤-٢٠٢٣   

موزعون على ٢٣ سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف وتحقيق.   

حالة اعتقال منذ بداية العام حتى ١٧ ابريل.   2300

أسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي.   31

طفلاً أسيراً  تقل أعمارهم عن (١٨) عاماً.   160

معتقل إداري.  1000

23   أسيراً عدد الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو. 

أسير  عدد الأسرى الذين أمضوا أكثر من ٢٠ عاماً في الاعتقال.  400

554   أسيراً عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد (مدى الحياة).

236   شهيداً، عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام ١٩٦٧.

12   أسيراً شهيداً محتجزة جثامينهم.

700    أسيراً مريضاً.

35   أسيراً في العزل.

19    صحفياً معتقلاً داخل سجون الاحتلال.

4   أسرى من نواب المجلس التشريعي.

١٧-٤-٢٠٢٣

المصدر : (هيئــــــة شـــؤون الأســـــــــرى والمحررين،  نــــــــادي الأسيــــــــر الفلسطينــــــــــي، 
                   مؤسسة  الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركـــز وادي حلوة – القدس).
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بيان حقائق

توزيع الأسرى وفق الأحكام العسكرية الصادرة بحقهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي:

أسرى محكومون من شهر الى ٣ اشهر .    8
  

أسيراً محكومون من ٣ اشهر الى ٦ اشهر.   28

أسيراً محكومون من ٦ أشهر الى ١٢ شهر.   83

أسيراً محكومون من سنة ونصف الى سنتين.   106

أسيراً محكومون من سنتين الى ثلاثة سنوات.   198

أسيراً محكومون من ٣-٤ سنوات.   148

أسيراً محكومون من ٤-٥ سنوات.   83

أسيراً محكومون من ٥-٦ سنوات .   79

أسيراً محكومون من ٦-٧ سنوات.   58

أسير محكومون من ٧-١٠ سنوات.   100

أسيراً محكومون من ١٠-١٥ سنة.   162

أسيراً محكومون من ١٥- ٢٠ سنة.   145

أسيراً محكومون من ٢٠-٢٥ سنة.   229

أسيراً محكومون من ٢٥- ٣٠ سنة.   139

أسيراً محكومون أكثر من ٣٠ عاماً.   92

أسيراً محكومون بالسجن مدى الحياة.   570

١٧-٤-٢٠٢٣

المصدر : بتسيلم - مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة
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أسيراً من حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح. 2306

أسيراً من حركة المقاومة الاسلامية - حماس.    1110

أسيراً من حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين.   458

أسيراً من الجبهة لشعبية لتحرير فلسطين.   272

أسيراً من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.   98

بيان حقائق

توزيع الأسرى الفلسطينيين وفق الفرز التنظيمي في سجون الاحتلال الإسرائيلي:

٣ أشهر في الاعتقال الإداري. أسيراً تم الحكم عليهم بقضاء      366

٦ شهر في الاعتقال الإداري. أسيراً تم الحكم عليهم بقضاء     202

١٢ شهراً في الاعتقال الإداري. أسيراً تم الحكم عليهم بقضاء      348

١٨ شهراً في الاعتقال الإداري. أسيراً تم الحكم عليهم بقضاء      86

٢٤ شهراً في الاعتقال الإداري. أسيراً تم الحكم عليهم بقضاء     12

أكثر من ٢٤ شهراً في الاعتقال الإداري. أسيراً تم الحكم عليهم بقضاء      3

توزيع الاسرى الفلسطينيين وفق مدة احكام الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي

١٧-٤-٢٠٢٣

المصدر : بتسيلم - مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة

أسيراً موقوفاً بانتظار المحاكمة. 1159

أسيراً محكوماً في المحاكم العسكرية .  2429

معتقلاً اداريا دون تهمة وضمن ملف سري.   1017

توزيع الأسرى الفلسطينيين وفق الحالة الاعتقالية في سجون الاحتلال الإسرائيلي:
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بيان حقائق
١٧-٤-٢٠٢٣

أسيراً طفلاً بين سن ١٤ سنة - ١٦ سنة من العمر.    16

أسيراً طفلاً بين سن ١٦ سنة - ١٨ سنة من العمر.    132

أسيراً فوق سن ال ١٨ من العمر. 4596

توزيع الأسرى الفلسطينيين وفق الحالة العمرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي:

أسيراً في سجن جلبوع.    177

أسيراً في معتقل مجدو.   630

أسيراً في سجن نفحة المركزي.   496

أسيراً في معتقل عوفر.   975

أسيراً في معتقل النقب الصحراوي. 1032

أسيراً في سجن الدامون.  629

961   أسيراً في معتقلات وسجون اخرى ومراكز توقيف وتحقيق.

توزيع الأسرى الفلسطينيين وفق مكان الاحتجاز في سجون الاحتلال الإسرائيلي:

المصدر : بتسيلم - مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة
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إعداد:
وحـدة البحـوث والدراســـات

المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى
- تضـــــامـن -

٢٠٢٣م

www.asra-ps.com

Free.Asra@gmail.com


